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فنحن النا سكل النا س فى البر وفى البحر 
أخذنا جزية الخلق من الصين إلى مصر 
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نا الدنيا بمافها من الإسلام والكفر ‏ ف 


قيطاف كل قلع «ونقن رلا السو 
موزولق سفن بر الوفرزن 
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رسوم هذا الكتاب من قل الأستاذ 
والدرس المنتدب ععهد الأثار الإسلامية 


بجامعة فؤاد الأول 


0 


سب 
در 

لما بد القرن الثامن الميلادى كان العرب قل أمتدت فتوحاتهم وأصبح 
لهم ملك واسع الأرجاء . وفى بداءة هذا القرن فتحوا بلاد ا اتير 
وبلاد 0 . فانسطت امبراطور ريهم من من حدود اطنك شير قَاّْ إلى 
الحيظ الأطلدى دوي »دوين آنا ابسن وبعال التوار فيلا إلى ارين 
إفريقية جنوباً . 

كان لاسدااظ ارتب" الشوت الاخر ار كير فى فاه الملانية 
الإسلامية وتطورها » ملك العرب ناصية العم وامعرفة » وحفظوا لأور با 
تراث اليونان » وتقدمت على يدهم العلوم الختلفة . 

وأتيح لللسامين فى العصور الوسطى أن يحوزوا قصب السبق فى ميدان 
الرخلات والا كتشافات والدراسات المترافية .. وأفادوت أوربا ما كان عتذ 
السانين من ع قا العالم العروفة فى القرون الوسط 


5 


وأعلق أن ازمغان المقارة الاشاكفنة #وسادة اميق ف البو واليدرة 
وطبيعة الدين الإسلانى » كل ذلك كان من شأنه أن يشحم على الأسفار 
والرحلات . 


14 
له 


فالجزء الأ كبر من العالم العروف فى كر الإسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدير دفته حكومة إسلامية . ثم ققدت الإمبراطورية 
الأسلافية وتحدةيا السياسية ملل متعصتن الثرن. الناى المحرى ( الثامق 
اليلادى ) ؛ ولكن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سكان 
الدول الإسلامية » فكانوا يشعرون بأمهم أبناء إمبراطور ية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى العصور الوسطى . ول تكن 
القوميات الإقليمية قد عظم شأنها بعد. وكانت أنحاء هذا اللك الواسع 
النى أسسه المسامون تتطلب الدراسة والوصث » تمبيداً لتطبيق أحكام 
الشريعة » وتسهيلا لمهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقها 
وداش اا اننا ونا إل القع عا لاب اسه الدالينه فى عل تقوم 
لادان وطييين أن تكوق لجا كوو الاسسها طن ١‏ ول السبل لطلب الع 
فى تلك العصور ؛ فقدكانت الكتب نادرة » وكانت الدراسة العملية تقوم 
مقام مأ نصنعه اليوم من تتبع المراجم والمؤلفات » التى تزدحم بها خزانات 
الكتب الخاصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت مراكز الثقافة فى 


و 


ديار الإسلام » وكان رجال العلم ينتقلون فى طلبه من من إقلم إن الخدم 
يدرسون على مشاهير الأساتذة ويلقون أعلام الفمهاء والحدثين واللغوبين 
ثم الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 


+ 
كت 


وكذلك كان الحج من أعفلم بواعث الرحلات » فإن ألوف المسامين 
يتجهو نكل عام من شتى أنحاء العالم الإسلاى إلى الحجاز » لتأدية فرريضة 
الحج وزيارة قبرالنى . وكان الححاج عند عودتهم إلى بلادثم يخبرون عن 
الطرق التى سلكوها والأحداث التى صادفوها 00 النازيون فيج 
يدونون مشاهداتهم » ويعملون على أن ينفعوا المؤمنين بتحار مهم ؟ فيصفون 
رحلاتهم » سحيلا لفضلهم » وهذابة لغيرمم » ولفتاً لنظر أولى الأمر إلى 
مايجب إصلاحه » 5 كان أهل امير والتقوى فى شتى البلاد الإسلامية 
يرحبون باخوانهم المساهين الميممين شطر الأراضئ المقدسة و يعنون بإقامة 
الرباطات وحبس الأوقاف للانفاق منها فى سبيل راحتهم 


كْ 
د فت 


وانسم نطاق التجارة عند المسامين اتساعاً لم يبلفه عند شعب آآخر قبل 
كن ايم ؛ فانتشرت قوافل التجار المسابين فى القسم الأعظم 17 
العالم المعروف فى ذلك العهد » وخاضت سفنهم عباب البحار والحيطات » 
وازدهرت على أبديهم الطرق التجارية بين بحار الصين وأسيا الوسطى 


مم 

ور 2 دوا قاروالا اتلد قو يه لخي الأطلمو وا موادا بض 
المتوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر الحيط الهندى وسحارى السودان . 
7 التجار يحملون السلم ذق لواف الختلفة فى العالم الممدّن حينئذ » 
وتونون مق اوفط ودف ذا لسن بم ومن أن شار له الكو 
الوافرة من النقود الإسلامية التى عثر عليها فى الروسيا وفنلنده والسويد 
والنرو بح » بل فى سويسرا وجزيرة إسلنده والحزائر البريطانية . وترجع 
قطم العماة المذ كورة إلى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الأول و بداية املكامس 
بعد الحجرة ( السايم وبدابة الحادى عشر اميلادى ) . ولسنا تجزم بأن 
كثيراً من التجار المسامين أنفسهم وصاوا إلى ايسلنده أو النروريح أو الجزر 
البريطائية ؛ ولكن كتب الرحلات وتقويم البلدان عندم تثير إلى 
ترددثم على جنوبى الروسيا » و إلى وصولم أوربا الوسطى . ويشهد ذلك 
كله بما كان للسامين من سيادة نجارية فى تلك البقاع . 

وقد كتب المقدسى بياناً بالسلم التى كان المسامون يحصاون عليها من 
جنوب الروسيا والبلاد الأوربية الثهالية ؟ وقوامها أنواع الفراء والجاود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والعسل والسيوف والدروع والأغنام 
والبقر » كل ذلك فضلا عن الرقيق من الصتالبة . والمعروف أن المسامين 
استعماوا لفظ « الصقالبة » معنى أوسع » فكان لا يشمل عندم السلاثيين 
لديو امقر ان لمان وما رسكن ا وا أما أم ما كان يحمله 


أن 


التحار المسامون إلى تلك الأقالم كروي 1 وأقواادى سن اليف 
المعدنية ثم الفا كهة . وسوف نرى عند الكلام على الرحالة أنفسهم عفم 
تجارة المسامين فى شرق أفر يقيا ووسطها وأقلم غانة وفى بحار الصين وجزر 
اميق العترقية:. وعطيينا ماد كو اتن عتنين وان بطوطة خرن أن العتبارفى 
عدن كانت لم ثروات طائلة » وكان تويك ارالك العظيمة لنقل 
سلمهم . أما التجارة بين الشرق الأدنى والأم المسيحية فى البحر الأبيض 
التوسط ققد كان معظمها فى بد اليهود”" ولكن الرحالة والتحار المسامين 
كانوا بزورون القسطنطينية والمان التحاربة فى شبه حزبرة إيطاليا وكان 
التوداق ان ننه والداة مرق راح ار 


)١(‏ يشهد بذلك النص المشمهور الذى جاء فىكتاب «المسالك والمالك» لابن خرداذيه 
التوق فى بداءة القرن الرابم الحمجرى ( ٠١‏ م) . وقد نحدث فيه عن مصر ونشغاط 
التجارالمود فذ كر أنهمكانوا طون ري والفارسية والروميةوالافر مية والاندلسية 
والصقلبية وأنهم يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الغرب الى المشسرق برا ورا » 
لون من كت الخدم وام وارى والغامان والديباج وحلود الحز والفراء والسّءور 
والسيوف ويركون من فر»#ة فى الحر الغربى فيخر ون باافرما ويحملون تجارتهم على 
الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة وعهرون فرسخاً , ثم يركبون البحر الشرق من القلزم 
إلى الحجاز وحدة ثم عضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين السك والعود 
والكافور والدارصيى وغير ذلك مما محمل ٠ن‏ تلك النواحجى حى يرجعواء إلى الفرما » 
بر لبون في البحر الغرلى » ذ ريما عدلوا بتجارمهم الى اشاس وغوه لوم 
ورا صاروا بها إلى ملك فرئجة فبيعونها هناك » وإن شاءوا سملوا مجارتهم من فر بحة 
فى الدر العون نخرحون بأنطااكبة ويتيرون على الأزس علاث مراحل إل الحاينة 
ثم يركيون فى الفرات إلى بغداد ثم يركبون فى دجلة إلى الإبلة » ومن الإبلة إلى جمان 
والسند والهند والصين . كل ذلك متصل بعضه ببعض.( ابن خرداذيه ص *31ه) 


١٠١ 
ومن الطريف أن بعض السامي نكانوا يجمعون بين التجارة وطلب الل‎ 

مق ذلك أن اجذدرقتاء المتديئ. فى الدفينة إلى عدن ضاريحه رأنه ينثى 
عليه إذا دخل هذا الثغر « فسمع أن رجلا ذهب بألف درم فرجع بألف 
دينار وآخر دخل مائة فرجع بخسيائة » طلبت نفسه التكاثر » وانصرف 
عن جمع العلوم إلى التجارة . فدعا المتدسى أن يعصمه الله ؛ ولكنه لما 
دخل عدن وسمع عن إثراء التجار أ كثر مما قال رفيقه فى السفينة » 
غره ذلك وعقد العزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرق » 
واشترى مع شريك له ما يازم للتحارة مع تلك لقال ؛ ول يثنه عن 
هد اد وروقه اطاني الح إلا موت هذا الشريك . وسيمر بنا فى 
الففحات التالية أن ياقوت صاحب « معجم البلدان » كان ممن رحاوا 

للتحارة وطلب ليم : 


ك0 
++ جه 


وكآن مقن أمزاة السانيق وفدون اارسل والسفراء إلى غيرهم من أمراء 
المسامين » فدعا ذلك أحيااً إلى القيام برحلات طريفة اواك 0م 
المسامون . من ذلك رحلة اءن فضلان إلى جنوبى الروسيا . ومن ذلك أيضا 
التنارة الأندلبية قو بفة بحم ه ( سه م ) إلى أوتو ال كبر أمبراطور 
الازمان ببواغتبل أن تعض أمفاءتلاك القارة كانوا فصدوها كته 
القزوينى عن بعض البلاد الألمانية . 


١١ 
أن كت نيه المسايقن كان مرس او سا نعطي الوق‎ 
وطبيعى ان كثير بن من ين انوا يرحاون سعيا فى طلب الررقف‎ 
وحسننا أن نشي رإلى الخياط البغدادى الذى قابله الرحالة ان فضلان فى إقلم‎ 
الفولجا . ثم كان أعلام الاق وير الفباع ايطاين يق الج إلى آخر‎ 
» لينتفم الأمراء بجهودهم ؛ أوكانوا يؤمرون بالسفر إلى بعض الأطراف النائية‎ 
للاشتراك فى المنشئات الحدددة ؛ أو المساهة فى نجديد بناء أو زخرفة عمارة‎ 
. أو إنتاج التحف الفنية النفيسة‎ 
ولسنا ننسى فى هذه المناسبة أن | كرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة‎ 
العيش فى القرون الوسطى» وحث الإسلام على السفر بتخفيف بعض‎ 
الواجبات الدينية على المسافرين » كل ذلك سهل الرحلات وشحم على‎ 
. القيام مها‎ 


ننه 
ود ات 


ومن الحتمل أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام كانت نخفف 
م يناعي #الأبقار + ولا ول ازبهالة المي عل مكرك او دز 
متاعب اجتّاعية . فكان بعضهم يتزوج فى البلاد التى ينزل فيها فترة من 
الزمن . ومن الطريف فى هذا الصدد أن الرحالة ابن بطوطة تزوج فى مصر 
مرتين على الأقل » وكانت له فى جزائر اللديف أر بع زوجات . وقد كتب 
عن هذه الجزائر : « والتزوج بهذه الجزائر سهل » لندارة الصداق » وحسن 

شرة النساء . . . وإذا قدمت المراكب تزوج أهلها النساء . فإذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا . . ول أر فى الدنيا 


١ 


أحسن معاشرة منهن . ولا تكل المرأة عندمم خدمة زوجها إلى سواها ؛ بل 
فى تأتيه بالطعام » وترفعه من بين يديه » وتغسل يده » وتأتيه بالماء للوضوء » 
ولتم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن ألا تأ كل المرأة مع زوجها . ولايعل 
ليها عا كله ام البو نقد وكام تسو ذا كن معن طون د 
محاولة ؛ وبعضهن ل تأكل معى» ولا استطعت أن أراها تأأكل » 
وكذلك أتحبه من نساء مدينة ز بيد بالمن « أن للغريب عندهن هزية ؛ 
ولا عتنعن من تزوجه » كا يفعله نساء بلادنا ( أى المغرب ) . فإذا أراد 
السفر خرجت معه وودعته . وإن كان يننهما ولد فعى تكفله » وتقوم بما 
يجب له » إلى أن برجم أنوه . ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة 
ولا سواها. وإذا كان مقهاء فعى تقنع منه بقليل النفقة. والكسوة . 
تكن 0 2 رو قن ايفن أ ا انوا امطليك اعد اهم بن عبن أن 
تعطاه » على أن تخرج من بلدها لم تفمل » . 


2 
2 جه 


ومن القصص الطريفة القى تشهد بانساع الأسفار الإسلامية قصة رواها 
الرحالة ان بطوطة الذى سيلى ذ كره فى هذا الكتاب . وتشيرهذه القصة 
إل أن الرغالة امسلل كان يعثر أحيانا فى أبعد فاق المعمورة عن بلاده على 
مواطن له من التجار أو السياح . قال ابن بطوطة فى كلامه على إقامته 
عدينة قتحنفو بالصين « و ينا أنا بوماً فى دار ظهير الدين القرلاتى » إذا 


١ 

فرك عظى لبعض الفتهاء امعظمين عندهم » فاستؤذن له على" . وقالوا 
مولانا قوام الديئ السبتى ؛ فمجبت من اسمه . ودخل إلى . فاما حصات 
المؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى أعرفه . فأطلت النظر إليه . قال : 
أراك تنظر إلى نظر من يعرفنى! فقلت له : من أى البلاد أنت ؟ فقال: من 
سبته ( على شاطىء مرا كش فى مواجهة جبل طارق ) . فقلت له : وأنا 
من طنجة . لخدد السلام على » وبكى حتى بكيت لبكائه . فقلت له : 
هل دخلت بلاد الهند ؟ فقال لى : نم » دخلت حضرة دهلى . فاما قال لى 
00 . وقلت : أأنت البشرى ؟ قال : م . 001 
هلى مع خاله أبى القاسم الإضونة اذهو ترود كان نا دفار شه 

ةر وكنت أعلت سلطان المقد يمره + فاعطاة 
ثلاثة لاف دينار » وطلب منه الإقامة عنده فأبى . وكان قصده فى بلاد 
الصين . فمظم النياتو كتهية وان فلكتو أحيدت أن لق 
خسين غلاماً ومثلهم من الجوارى . وأهدى إلى" 5 غلامين وجار يتين 
ون كلدو ررقيف أحامود ذلك باد اردان فا تفل ها نيما 41ه: 


+ 
0 4ه 


وهكذا نرى أن المسلءين فى العصور الوسطى أتيح لم القيام بكثير 
فى الحلؤك: والأمقان .راطق أن نا كعة:«الالنوق المتاموق قاين 
القرنين الثالث والتاسع بعد الهجرة ( التاسع والخامس عشر بعد الميلاد ) 
عن الرحلات كثير جداً ؛ ولكن المعروف أن الرحالة لم يكتبوا أخبار 


١: 
رحلاتهم فى مؤافات قائمة بذاتها إلا نادراً . أما معظمهم ققد أدمجوا حديث‎ 
تلك الرحلات فيا ألفوه من كتب التا ريخ أو تقويم البلدان . 6 أشار‎ 
بعض المؤلنين إلى رحلات قام مها غيرمم ولم .يصل إلينا ثىء عنها من تأليف‎ 
أحابها أنفسهم . وفضلا عنهذا كله فثمة رحلات قامبها الملاحون التجار»‎ 
شافت أخبارها أولم يدونها أححامها » وإ نكانوا من المصادر التى تقل عنها‎ 
المؤرخون والجغرافيون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى يرجم إليها‎ 

ما ثراه من قصص البحر فى الادب العربى مثل قصبة السندباد البحرى . 





ا 






دنءء نا 
]| انتلللا خا اللا 
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إن:زلة لام التزنجان إلى سور الضين الخال قد ككون حقيقة تأرضية: 
وإنكان سببها الذى يذ كره الجغرافيون العرب --كالقزوينى وياقوت ‏ 
على لسان الرحالة نفسه » أشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حديثها كان 
مشهوراً فى العصور الو-على . وتصة هذه الرحلة أنسلاما الترجمان يزعم أن 
الله السام الوا ناه ( سوسم ه أى 07م م ) رأى 
فى المنام أن السد الذى بناه الإسكندر ذو القرنين ( والذى بقع بين ديار 
امسايق كان يأجوح ومأ جوح ) مفتوح ؛ فأرعبه هذا المنام » وأعر سلاما 
بان برحل ليتفقد السد . فسار الترجمان من مدينة سرمن رأى » ومعه 
خمسون رجلا ومائتا بغل تحمل الزاد والماء ؛ وكان الخليفة قد أعطاه كتاباً إلى 
حاى أرمينية ليقضى حوائجهم ويسهل مبمتهم . فعنى هذا الحا كم بالرحالة 
ورجاله » وزودهم بكتاب توصية إلى حا 5 إقلم السرير . وكتب لهم هذا 


15 
الحا ك إلى أمير أقلي اللان . وكتب هذا الأمير إلى فيلانشاه . وكتب لم 
واذشاء يناك الكزر ق إقل جر بزواين ؟ فوح مدهي اجن نين الادلا. 
وسار اللجيم ستة وعشرين بوماً ؛ فوصلوا إلى أرض سوداء كريهة الرائحة 
وكانوا قدجاوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخفي ف هذه الرائحة . وسار اركب 
فى تلك الأرض عشرة أيام ثم وصوا إلى قل فيةيادن خراب لاساروا ديا 
سبعة وعشرين بوما . وقال الأدلاء إن شعب يأجوح ومأجوح هو النى 
خرب تلك المدن . واتهوا إلى جبل فيه السور المأشود . وعلى مقر بة منه 
حصون تسكنها أمة مسامة تتكلم العر بية والفارسية ؛ ولكلها لم تسمع بخليفة 
المسامين قط . وتقدم الركب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه 
مائة وخمسون ذراعا . وفى الوادى باب شم جداً من الحديد والنحاس » 
عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خمسة » وفوق الباب بناء متين يرتفع 
إلى رأس الجبل . وكان رئيس تلك الحصون الإسلامية يركب فى كل جمعة 
ومعه عشرة فرسان » مع كل منهم مرز بة من حديد » فيجيئون إلى الباب 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ ليسمع من يسكنون خلفه » فيعاموا أن 
انان ايطظلة ويد كن رتنع وأعوا ها الرينان مق أن أواقك: اليكان 
لم يحدثوا فى الباب حدثاً . 
ولا فرغ سلام الترحمان ورفقاوه من مشاهدة السور رجعوا إلى 
موسو اما ين بخراسان . وكانغيامهم فى هذه الرحلة تانية عشر ث 5 


1/ 


وقل © السسفرق الفرشبى كرادى فو <انتة7؟ 06 2<:ة0 أ ا 
الحفيل أن .هذه الود كانت إن المضوق الواقئنة فى «خبال التوقار وعل 
مقربة من در بند ( أو باب الأبواب ) » فى إفلم داغستان غربى 
بحر قزوين . وعبما يكن من الأمر فاننا لا نعرف عنها إلا بعض المقتطفات 
فى كتب التار يتخ والجغرافية » ولاسها « تزهة المشتاق » للادرسى 
و« معجم البلدان » لياقوت . 


1 
بعد تك 


ومن غر يب ان ان الأنداسى فى كتاب « العحاب 46 عن 
سلام الترجمان أنه قال : 

زو اقلت هقد مراك الاير أراما +تيزر امك يم اصطادوا سمكة عظيمة 
جداً وجذبوها بالحبال » فانفتح أذن السمكة وخرجت منها جارية بيضاء 
جراء طويلة الثعر حسنة الصورة » فأخرجوها إلى البر وهى تضرب 
وجهها وتنتف شعرها وتصييح وقد خلق الله تعالى فى وسطها غشا ءكالثوب 
الصفيق من سرتها إلى ركبتما كا نه إزار مشدود على وسطها » فأمسكوها 
حتى مانت » . 

وقد نساءل الدكتور حسين فوزى فىكتابه «حديث السندباد القديم». 
(ص )١5‏ عن تفسير ما رأى سلام الترججان عند ملك اللمزر وكتب فى 


ذلك : « أيكون الملك قد عرض على خليفة المسامين منظراً تمثيلياً من نوع 
0 


م١‏ 
١‏ البانتويي » احتفاء به واحتفالاً بقدومه » وفبمه هذا الساذج عل اله 
حقيقة ؟ أو أن ملك المز ركان ماجتاً مبزاراً لا برى عيبا أن سخر من 
ضيفه فيدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداً » 
فيبتلع ( أى فيصدّق ) سلاما منظروالغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن 
من الل ف و سلام الترجمان سعم من بعض العامة فى بلاد 
المزر حديث تلك السمكة فعلقت بذهنه ونسها إلى مشاهداته اللخاصة . 








أبن وخحما القرثى 


كان ابن وهب من ذوى الثروة والجاه فى العراق ومن ولد هباربن 
الأسود . وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة 555 ه ( 27٠١‏ م ) » فترك مدينة البصرة عند ما خرتيها الزنم وخرج 
من ميناء سيراف على بعض مرا كب هندية . وساح طويلا فى ممالك الحند » 
إلى أن انتهى إلى مدينة خانفو ( كنتون ) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى 
مدينة حمدان عاصعة تلك المملكة » وتقع هذه المدينة على مقدار شهر بن من 
خانفو . والممس ابن وهب مواجهة الإمبراطور ؛ ولكنه لم يقلح إلا بعد 
انتظار طويل» و بعد أنأرسلالإمبراطور إلىحاك خاتفو يأمره بالبحشعن 
حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار العرب عما بدعيه من قرابته لننى 
المسلفن:. فلما كتب الام بصحة نسبه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 
فى الوصول اليه وناقشه فى الدين والسياسة ؛ ثم عرض عليه صور بعض 
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الانبياء » مثل نوح فى السفينة » وموسى و بنى إسرائيل » وعيسى على 
حماره والحواريون معه » ثم مد على جمل وأصحابه محدقون به”"". وأمر 
له بعد ذلك بالهدايا النفيسة . وأوصى به حاك خاتفو . 

ولا نعرف أن اءن وهب دون ما شاهده فى رحلته ؛ ولكن لاشك فى 
أنه دف غنا 5 وقل أفاد من هذا دلوت مؤلف أسمه أو زد حسن »© 
سوف يأتى الكلام عليه . م أشار المسعودى إلى هذه الرحلة فى كتابه 
« مروج الذهب » » ف الفصل الذى عقده للحديث عن ملوك الصين . وقد 
رجح المستشرق رشو 8010 ماه ]آ أ أبا ريد حسن لق المسعودى وتبادلا 
ما كانا يعرفانه عن الند والصين والبحار الشرقية . 





0020 أنظر مقالنا « السيرة فى الفن الإسلامى » فى عدد مانو سنة ١914٠‏ من بجلة 
المقتططف 3 وراجم كتابنا 2 الصين وفلون الإسلام « ص ؟'اأوة"؟ 








سلماتف السيراق 


م اسايق فى الفيق فى عيك أسيرة تنج الق حكك. الشي: نيك عاض 
0:5وم. وكان معظمهم من التحار الذين تزلوا النوقب 


وكان التجار المسامون المنصرفون إلى الشرق الأقمى يبحرون من البصرة 
ومن سيراف على الخليج الفارسى أو « الذليج الصينى »ا كانوا يسمونه 
لحان فى القرن القالك المجرى ( التاسم الميلادى ) . وكانت السفن الصينية 
الكبيرة نصل إلى ثغر سيراف » وتنشحن بالبضائم الواردة من البصرة ؛ ثم 
تتجه إلى ساحل عمان وتعبر امحيط المندى مارة بسرنديب وجزائر البحار 
الجنو بية » حتى تصل إلى مدينة خانفو» حيث كانت تعيش جالية إسلامية 
وافرة العدد عظيمة الشأن . وفى كتاب المسالك والمالك لابن خرداذ به 
غيازة نفيك أن “نش حار المتلبيق .وضاوا إلى شه بره كوويا . 


بي 


والمعروف أن قدوم التجار الصينيين أنفسهم إلى الكليج الفارسى أخذ 
يببط تدريجياً منذ بداية القرن الثالث الحجرى ( التاسم الميلادى ) ؛ على 
حين زاد سفر العرب إلى البحار الجنو بية . ثم حدث أن خرب ثغر خانفو 
نحو سنة 558 ه (278 م ) بسبب بعض الاضطرابات فى بلاد الصين ؛ 
فقتل كثير من المسامين » ول تمد المواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرق الأدنىفى القرن الرابع الحجرى (العاشر الميلادى) . وأصبحت 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطريق بين البلدين 
انهو «وكلاه » » اشتهرت بمناجم القصدير . وأ كبر الظن اكات من 
تقوو لقاع التو متا 

وقل؟ اخاق ١‏ انوزق يك عضطق :والممكوقس: إلى :هلع اكالة شدي عد 
رجل من أهل مدينة سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى 
اتتهى إلى العراق » خمل من جهازه وانحدر إلى البصرة » وركب 
البحر حتى وصل إلى بلاد مان » وركب إلى بلاد «كلاه » وهى النصف 
من طريق الصين أو نحو ذلك » وإلها تنتهى مراكب الإسلام من 
السيرافيين والمانيين فى هذا الوقت » فيجتمعون مع من يرد من أرض 
الصيق فى هرا كهم . وقد كانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك ؛ وذلك 
عي ات القن فك 010 لسعب نه وبر لمع سادال الاين 
وسأحل البحرين والأبلة والبصرة ... ونا عدم العدل وفسدت 
النيات . . . التق الفريقان جميعاً فى هذا النصف ام اركب هذا 


عفن 


التاحر من مدينة كلاه فى ان الصين إلى مدينة خانفو » . 
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ومن المسامين الذن زاروا الهند والصين عدة هرات رحالة عربى اسمه 
سلمان » لا تكاد نعرف شيثًاً عن ترجمة حياته:؛ ولكن وصف سياحته فى 
الهند والصين انتهى إلينا . فد كتبه سنة م ه ( ١1م‏ م ) - ولهذا 
الوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) مؤلف 
من سيراف اسمه أو زيد حسن » و اعتمد فيه على ما سمعه م نقصص الرحالة 
والتجار فى بحار الصين» ولا سما ابن وهب الذى مر ذكره . وقد 
طبعت هذه الرحاة سنة 18١١‏ على يد المستشرق لانجلس 5ناعمه.آ 
ْم نشرها المستشرق رينو 12610804 مع ترجمة فرنسية سنة 1848 . 
ما أحاط مها المستشرق فران 86::204 فى مموعة الرحلات والنصوص 
الجغرافية العر بية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقصى والتى ترججها 
إلى الفرنسية وعلق عليها ونشرها فى مؤلف من مجلدين . 

وتحدث الدكتور حسين فوزىعن هذه الرحلة فىكتابه «حديث السندباد 
القديم» (ص١؟-مم)‏ وقال إمها « تعد من أهمالآثار العر بية عن الرحلات 
البحرية فىالحيط الهندى و بحر الصين ف القرن التاسع . ور بما كانت الأثر 
العر بى الوحيد الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق 
الملاحى إليها على أساس انخبرة الشخيصة مع التزام الموضوع وعدم المروج 
عنه إلى أحاديث تاريخية وغيرها ما عودنا المغرافيون والمؤرخون العرب ؛ 


" 

وإذا رأينا فها بعد ابن خرداذبة وابن الفقيه والإصطخرى وابن 1 
اعرف ارس انين ده رقهية مده انر قي 
بذ كرونها »فانم أيضاً ينقلون الكثير عن ذلك الأثر المربى الأول بلفظه 
لدم ات بي 

وتمتاز رحلة سلهان والذيل الذى وضعه أبو زيد بما فهما من وصف 

صادق للطرق التجارية » ولبعض العادات والنظ الاجتاعية والاتتصادية » 
ولأم المنتتحات فى الند وسرنديب وجاوه والصين مع قل االخرافات 
والافاطواق كا فى احادوة القعارة :فقا ان أيضا بالخضيا و الرافنة 
عن علاقة المسامين بالصين فى القرنين الثالث والرابم بعد المجرة ( التاسم 
والتافاى ييفاة اليل ) انو ذلك أن مدينة كافو ١‏ كد أسواق المي 
حينئذ » كان فرحل نت حرو اعت الصن الحك5 بين المسهين 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية . . . وإذاكان فى العيد صلل بالمسامين 
وخطب ودعا لسلطان المسامين » والواقم أن الكاذق الضيئية تخريل: عورد 
هذا النوع بن الانسازات مز أنهابقد إل الراك الاساقنية الأدرق 
فى سائر مدنالصين ؛ فكان لكل منها قاضها وشيوخها ومساجدها وأسواقها 
وإن كانت المكومة الضينية احتفظت لفيا يمحن بحق النظر فى الجراكم الفلي 
قد ,ترتب علبها الف أو الإعداء . والكق أن الاععن صية فى الدر انار 
الصينية من المستشرقين ثبت عندهم صدق كثير مما جاء فى حديث سلوان 
عق أخوال العييق الانداغيةٍ 


هه 

ومن الطريف أن سلمان السيرافى أول مؤلف غير صينى يشير إلى 
الشاى . وذلك حين يذكر أن ملك الصين يحتفظ لنفسه بالدسخل الناتج 
من محاجر الملح ومن نوع من العشب » .يشر به الصينيون فى الماء الساخن 
ويباع منه الشىء الكثير فى جميع مدنهم و يسمونه 0 ساخم 6 . 

وقال سلمان فى وصف بعض جزائر الحيط المندى أن لأهلها ذهباً 
كثيراً ١‏ وأ كلهم النار جيل وبه يتأدمون و يدّهنون» وإذا أراد واحد 
منهم أن بتزوج » ل يذوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم » فإذا فتل 
اثنين زوج اثنين » وكذلك إن قتل سين زوج سين امرأة بخمسين 
قحفاً وسبب ذلك نَْ أعداءم كثير » فن أقدم على القتل أ كث كانت 
رغبتهم فيه أوفر ) . 

قاذ كه اق زن مو فى الذيل الذى وضعه ارحلة سلمان » 8 
النفق القاجنة تمق سيزاف يفية إلى اليج الأخهر كانت إذا وضلت حدة 
أقامت بها ء ونقل ما فيها من السلم إلى مرا كب خاصة مله إلى مصر» 
ونين هرا كن القازم »ولك لأن الرا كب الأخر ىكانت لا تستطيع 
الملاحة فى تعالى البحر الأحمر . 

زافيةًا وار كوم اا اميه وسائر الأقالي المطلة على الحيطين 
الهندى والادى وتحدث عن العنبر واللؤلؤ والمسك ومصادرها . وأشار إلى 
قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سلوان وذلك سبب قيام ثورات فبها . 
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فو يق برخ افاقان بن النبانى نن باعللا كان ضر لم لكأن اانا 
العباسيين والقائد مد بن سلمان » الذى أفلح فى هزم الدولة الطولونية 
ولاس لك سايره ل لان به لماه ر فكاع )دونك تغرف من 
سيرة ابن فضلان شيًاً كثيراً . والذى لا نشك فيه أنه قام سنة .ه.مه 
(١1كوم)‏ برحلة إلى بلاد البلغار. ومم الشعب الذى أسس فى بداءة 
العصور الوسطى دولتين : أقدمبما فى حوض القُولجا الأوسط ( أو نهر اتل 
5 فيه المسافر العريية )+ والأخوف ف عوط الطونةة. والاول ف 
التى زارها ابن فضلان وانتشر فيه الإسلام . وتطلق كلة بلغار على الشعب 
وعلى البلاد » وعلى عاصمتها » التى كانت تقع شرق نهر القُولجاء والتى 
لا بزال بعض أطلالها قائاً على مقر بة من مدينة قازان الحالية وعلى نحو 
بن كازية اكدهى ناماه الثيذا لامر »رميق الذرية ين وجرن 


"/ 

من العرض الشهالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق متى اعتنق البلغار الإسلام . فابن رسته الذى ألف كتابه 
« الأعلاق النفسية » حول سنة »8١‏ ه (#اء.ه م( ذ ؟ فيه 0 
«أ كترم ينتحلون دين الإسلام » وفى الم مساجد ومكاتب ول مؤذنون 
وأعة ٠‏ .. وملابسهم شبيية بملابس الماهين ول مقابرمثل مقاب رالمسامين » . 
أما رحلة ابن فضلان فيبدو منها أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 

وأشلق أن ذه ارح ها غات ؛ لآن نان فضلان كان ف :بنة أرسلها 
إخليفة العباسى القتدر بلله إلى ملك البلفار» بعد أن أسلم وكتب إلى 
الخليفة يسأله « أن يبعث إليه من يفقهه فى الدين » ويعرفه شرائ اللإسلام 
ويننى له مسجداً » وينصب له منيراً لمعيه الاعرة فى جيم بلده وأقطار 
مملكته» وسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك اللخالفين له » . وقد 
أجابه الخليفة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفارة » التىكان ابن فضلان 
اللي الدون فباكهؤالق قعل آنا كدوتديى الملقة لضف الامو 
السياسية والحر بية . وغادر المندوبون بغدادفى ١١‏ من صفر سنة .”م ه 
(1؟ من يونيه سنة )48١‏ + متجبين إلى مخارى لخوارزم فبلاد البلفارء 
حيث وصلوا فى ؟١‏ من محرم سنة #٠١‏ ه ( ؟١‏ من مابوسنة 555 ) . 

ورسالة ابن فضلان فى وصف هله الرحلة نقل عنما المؤلفون المسامون 
منذ القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) كالاصطخرى واليعودى: 


578 


ثم نقل ياقوت الجوى أجزاء كبيرة منها فيا كتبه عن مادة « أتل » 
و« باشغرد » و« بلغار» و« خزر» و«خوارزم » . وقد نشرت هذه 
الرسالة لأولءرة ,عناية المستشرق فرهن 7:02 فى سنت بطرسبورج 
ونع نتنطنات لخر ئها كته المبالبوق عو الإوس 7 وحدنا 
أفاد منها المستشرق الروسى برتولد فى المقال الذى كتبه عن « البلغار» فى 
دائرة المعارف الإسلامية » ثم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام فى مقالين 
حديثين عن البلغار المسامين. وقد عثر العالم الترى أحمد زى الوليدى مئذ 
عشرة أعوام على مخطوط من رحاة ابن فضلان أوفى فى مادته من المقتسات 
المحروفة وله مقدمة وصف فبها رحلته عبر فارس و بخارى وخوارزم فى طريقه 
إلى بلاد البلغاركا أنه يحتوى على كثير من الزيادات والتفصيلات 

والحق أن ابن فضلان ترك لنا فى وصف رحلته صورة واضحة للبلغار 
وحضارتهم وعاداتهم وتجارتهم . و يشهد ما كتبه فى هذا الصدد بأنهم كانوا 
لا يزالون دون ما وصل إليه المسامون فى مدنيتهم » و إن بدت بغض عاداتهم 
طريفة »كان يأك لكل واحد من مائدته لا يشاركه فبها أحد ولا يتناول 
من مائدة غيره شيئاً » وكلبسهم القلانس يرفعونها عن الرأس ويجعاونها 
نحت الابط للتحية وإظهار الاحترام . 

ويلوح ان علاقة ملك البلغار بشعبهكانت علاقة أو بة ودعقراطية ؛ ققد 
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ان 

دون ابن فضلان أن «كل من زرع شيثًاً أخذه لنفسه » ليس املك فيه 
حق ؟ غيرأ أنهم يؤدون اليه من كل يبت جلد ثور. وإذا أمر سربة بالغارة 
على بعض البلدان كان له معهم حصة . . . وكلهم يلبسون القلانس فإذا 
كيو لكر كسورحةة بغير غلام لاحن معه . فاذا احتاز فى السوق 
لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجعلها حت أبطه» فإذا 
جاوزهم ردوا قلاسهم فوق رؤوسهم ؛ وكذلك كل من يدخل على الملك 
من صغير وكبير حتى أولاده و إخوته » ساعة يقم نظرهم عليه » يأخذون 
قلانسهم فيجعلونها نحت آباطهم ثمنومئون إليه برؤوسهم و يجلسون ثميقومون 
حتى بأمرجم بالجلوس ؛ وكل من جلس بين يديه يجلس باركا ولا يلبس 
قلنسوته ولا يظبرها حتى مخرج من بين يديه فيلبسها عند ذلك 

والظاهر أن السد نكان محبوباً عند الباغار ؛ وقد كان ملكبم بديناً . 
ورأى ابن فضلان عندهم تفاحا « أخضرشديد الموضة جداً تأ كله الجوارى 
فسمن » ومما أتعب ابن فضلان فى مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا 
ارد الى ايساو جعيما راد مسار ينضوع من ل . وقد اجتهد فى 
منع ذلك فلم يوفق ؛ وكان مركز المرأة ينهم عاليا » وكا كلل عبن 
إلى جانب الملك فى المناسبات الرسمية . 

وطبيعى أن هذا الرحالة عرض فى رسالته لطول الليل شتا وطول 
اللبارصيفاً وتعذر حديد ساعات الصلاة فُكتب فى هذا الصدد : « ودخلت 
أنا وخيا ط كان للملك من أهل بغداد قبتى لنتحدث ؛ فتحدثنا بمقدار نصف 


امم 


ساعة ونحن نننظر أذان العشاء ؛ فإذا بالأذان » لرجنا من القبة » وقد طلم 
الفحر . فتلت للمؤذن أى شىء أَذنث ؟ قال الفحر . قلت فعشاء الأخيرة . 
قال نصليها مع المغرب . قلت فالليل ؟ قال ترى» وقدكان أقصر من 
هذا وقد اخذ الان فى الطول . . . الح » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
أن اؤزاء انه ميزه ثلولة أشبر قويا يقال للم ويسو؛ الليلعندم أقل 
من ساعة » . 

والغريب أن ابن فضلان لم يكتب فى رسالته شيئاً عن نتاتح هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية والحر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد المسامون البلغار 
فى تشييد الحصون المطلو بة أم لا . وأ كبر الظن أن ملك البلغاركان يريد 
بناء تلك الحصون ليحتمى فيها من ملك اللحزر بوجه خاص . وكان ملوك 
المزر من أصل يشبه الباغار وكانت مملكتهم عند مصب نهر الفولجا 
ولكنهمكانوا من أتباع الديانة اليودية وكانوا يعدون ملوك البلغار تبعاً لم . 
وعبلى كل حال فإن رحلة ابن فضلان من أقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
الروسات اك إننا 5 ترف عن جرتدالة استفوة: بعد المولة ا لخاد 
أوتير ولطاات النرويجى الذى زار الاقلم الواقم شمالى الروسيا حول 
البحر الابيض الروسى ؛ وذلك قبل رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار 
بنحو ستين سنة . 

وقد وصف ابن فضلان بعض قدماء الروس الذين شاهدهم فى مكان 
على نهر الفلجا حون قدموا للتجارة مع البلغار . وكتب المستشرق الروسى 


فى 

فلادعير مينورسكى :وءاه:هم311 .7 فى هذا الصدد أن ابن فضلانكان 
دقيق الملاحظة فوصف حفلة دفن زعم روف وَضفاً فقضاة ذقها حتى لقد 
استطاع أحد رساتى الرؤس منذ سين عاما أن برسم » اعماداً على هذا 
لعن ضور ة كذا المغيد ازهيي تر ىالآن ا خسيد ران التيحن لاض 
فى موسكو. 

وقد زار بلاد البلغار بعد ابن فضلان رحالة وعاماء مسامون ؛ ولكن 
معظمهم لم يدون عنها شيئاً كثيراً . ومنهم عبد الله أبو حامد الأندلسى 
الغرناطى صاحب كتاب « تحفة الألباب ونضبة الايجاب » وقد زار بلاد 
البلغار سنة ٠بمم‏ 5 ه١١‏ م ) وصحب قاضها يعقوب بن النعان ؛ و5 
أن هذا القاضى ألف كتابا فى ناريخ البلغار ؛ ولكنا لا نعرف عن هذا 
الكباب قينا بعل أن جامد الأتذلق نفسه ل يكتب عن رحلته إلا بضع 
قفن طيآة الشان 'تكررها توق وورن 37 :نآ 
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1 ع يوأ وفلف هذا لامر 1 
الصين حول سنة ١‏ مم هم 0 مع بعثة كان أخَذَ الأمراء الفيية 
قن أَرْسايا نابلاط النناما قن لخطنةابئة أمين خارف توقد زار اولك 
بف التو وتتوجطلة كاف تعر بارا الى الأساامية”, 

ولننا تفرق عن شيكا كثيراً ما عدا اتضاله بالضافين اسقاعيل ان اناه 





وزير بنى نويه . وهو الذى قدم إليه أبودلف قصيدة طويلة فى حيل 
بنى ساسان وأساليب حياتهم . والمعروف أن اسم لاني اله © اطلق 
على قوم من العيارين 0 والشطار المحتالين ,» كانوا .يطوفون 
الأالر ؛ ويتفننون فى اختراع اميل للحصول على المال ( راجم مادة 
ساسان فى دائرة المعارف الإسلامية وما ذكر فيا من عراجم ) . 























١ ته‎ 


وفى بعض أبيات هذه القصيدة الطويلة إشارة إلى الرحلات والأسفار 
الطويلة . ومن ذلك الأبيات الآتية منقولة من كتاب. « يتيمة الدهر » 


للنعالى : 


ومن كان مرت الأحرا 
ولا سما فى الغرية 
0 ايا 
فطابت بالنوى نفسى 
على أنى من القومال 
فنحن الناس كل النا 
أخذنا جزية الكل 
إلى طنجة » بل فى ك 
إذا ضاق بنا فطر 
لنا الدنيا بما فها 
نصطاف على الثلج 


ر يساو سلوة الجبر 
أكثر العمبر 
وأأواناً مر الدهر 
على الإمساك والفطر 
بهاليل بنى الغر 
س فى البر وى البحر 
من الصين إلى مصر 
ل أرض خيلنا تسرى 
نزل عنه إلى قطر 
سن الوسلام والكفر 
ونشستو بلد الخفبسر 


أودى 


وقد حفظ لنا القزوينى وياقوت وابن النديم مقتطفات يفن آنا مق 
وفك أن دلت الخقه اق الفيق والميد" وهو بوصف بد حمل 
افازوست: بن هذا الأدسح الرجالة كان :دفيق امالتحفلة:ونيينا متاة أنه 
فطن إلى أن المزف الصينى كان يقلد فى بعض البلاد الأخرى » ولا سسها 


724 )0220 راجع مادة مسعر بن مبلهل فى دائرة المعارف الإسلامية 
رع 


ع 
فى إيران وملبار» ولكن الأوانى الصينية كانت تفضل فى الأسواق على كل 
ما يصنم تتليداً لما . وقد انكر هذا الؤضق سنة 148 ونه ترحهة لاتينية 
بعنابة المستشرق ون 5 ده؟ عدج ثم ترجه المستشرق 
فراند 280ع<6" فى مموعة الرحلات والنصوص الجغرافية التى نشرها عن 
الشرق الأقصى وخصه ماركارت :«هدن22 .ل .]3 بدراسة وافية 
فى مموعة المقالات التى كتبت ذكرى وتكرعاً لستشرق: ساخاو 
(تقطعةة نالتمطهوؤده) . وفضلا عن ذلك فإن المستشرق وستنفاد 
54 .7 كان قد كتب فى منتصف القرن الماضى مقالا فى مجلة 
عل تقويم البلدان المقارن درس فيه ما كنبه أنو ذل بعن القبائل القكية 17 
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ل 


جغرافيو القرنين الثالثك والرابع 
بعل الهمجرة 
ال ال 
بدأ المسامون فى القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) يؤلفون فى 
تقويم البلدان » ويصفون أجزاء إمبراطوريتهم وما يجاورها من لقال 
وامتاز الجغرافيون فى القرن الرابع المجرى بأن معظمهم كانوا رحالة » 
حيرا كرا عا كدو لوساظلة الشاهدة والاحعان والاسفان» 


4 
و لقا 


اليقوبى توفى فى نهاية القرن الثالث المجرى ( التاسع لميلادى ) » 
بعد أن قام برحلات طويلة فى أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب . 
وقد أفاد من هذه الرحلات فيا كتبه فى التاررخ والجغرافيا . وذ كر ذلك فى 
مقدمة « كتاب البلدان » . قال : « إلى عنيت فى عنفوان شبابى » وعند 
احتيال سنى وحدة ذهنى » بعل أخبار البلدان والمسافة ما بي نكل لدو بلد 


كم 


لأنى سافرت حديث السن » واتصلت أسفارى ودام تغربى » . والواقع أن 
قارىء «كتاب البلدان » يشعر بأنه كتاب مثالى » لهال االمكومة المعينين 
فى مختلف أنحاء الدولة الواسعة الأرجاء » ولغيرهم من التجار والرحالة الذين 
يحرصون ع ىأن يعرفوا شيثاً عن البلاد التى يزمعون الرحيل إليها ؛ ؟ يقف 
جداض أوساتم وأخيار ندل عل .أن البشرق رائ بنفسه مع ما عرض 
للكتابة فيه» مع أنه تحاشىذ كر ما لقيه فى أسفاره منالمشاهدات والتحادب. 


+4 
1ه 


أما الاصطخرى فعاش فى النصف الأول من القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) . واعتمد فى تصنف مؤلفيه : « كتاب الأقالم ( 
و« المسالك والمالك » على رحلاته لطلب الع والمعرفة فى الأفاق الإسلامية 
وعلى ما نقله عن كتاب « صور الأقالي » لابى زيد الباخى . وقد وضح 
الإصطخرى كتابه الأول بالخرائط . 

و 

وءاش المسعودى فى النصف الأول من القررن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) . وقد نشأ فى بغداد » ثم أقبل على السياحة لطلب الع 
وجمع الحقائق الجغرافية والتاريخية . فطاف فى إيران » ثم رحل إلى الهند 
وجزيرة سرنديب » ثم رافق جماعة من التجار فى رحلة إلى بحار الصين » 
وجال بعد ذلك فى الحيط الهندى وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان » ثم قام برحلات فى إقلم بحر قزو بن واسيا الصغرى والشام 


بحم 


والعراق و بلاد العرب الجنوبية ومصر. وااظاهر أن أشق رحلاتهكانت 
فى الحيط الهندى شرق إفرريقية ؛ فد كتب : «وقد ركبت عدة من البحار 
كبحر الصين والروم والقازم والمن » وأصابنى فيها من الأهوال ما لا أحصيه 
كثرة» فل أشاهد أهولمن بحر الزئح وفيه السمك المعروف بالاوال» طول 
السمكة نحو من أر بعهانة ذراع بالذواع العمرية » ومى ذراع ذلك البحر . 
والاغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع . ورا بدا بهذا البحر فيظهر 
طرقاً من جناحيه فيكون كالقلاع المظم وهو الشراع . ور با يظهر رأسه 
وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الجو أ كثر من ممر السهم . 
والمرا كب تفزع منه بالليل والهار وتضرب له بالدبادب واللحشب لينفر 
من :دالكهم :4 

وقد نحدث المسعودى عما لقيه من التحارب والمشاهدات خلال رحلاته 
فى مؤلفات 'ناريخية ضخمة 'ضاع أ كثرها بسبب ضخامة حجمها وثلة 
انتشارها .. أما أعظ ما وصل إلينا منها فكتاب « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » الذى اختصر فيه كتابين كبيرين له .' وقد فرغ من تصنيفه سنة 
كمه (070ئوم ) . والكتاب يجمع بين التار .يم والجغرافيا والسياسة 
والعبران: بل تصق ممق طروت : الع فى فعيره جاو تداز عل غيره من 
الكتب العر بية بكثرة ما فيه من أخبار الأمم التى كانت تحيط بالعام 
الإسلاى فى العصور الوسطى » و بندرة بعض هذه الأخبار فى كتب سائر 
المؤافين . من ذلك عنابة المسعودى ببيان الطرق البرية للسفر إلى بلاد 


56 


الصين ؛ على حين أن الطرق البحربة إلى تلك البلاد هى التى عنى بها 
سائرمن كتبوا فى ذلك . ومن ذلك أيضاً عنايته بالتعليل لبعض الظواهر 
الاجّاعية والاقتصادية » مثل قوله إن العاج كان يجلب فى كثرة من 
شرق إفريقية إلى الصين » وإن إقبال الصينيين على استيراده هو الذى 
جعله نادراً وغالى الم فى الأقطار الإسلامية . ولكن كتابة المسعودى لم 
تخل من العيوب المعهودة فى تأليف معظم الجغرافيين والمؤرخين أيام العصوز 
الإط): نوين زلف« الشوت اللابقظ امه ون ل أكلرادات نوالا ختبار 
السطحية بدون تمحيصها بالنقد العامى أو بالرجوع إلى المصادر الأول » ذلك 
فضلا عن إغفال منبج معين فى الدراسة . 

وقد أشار المسعودى فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره ار 1 
فال : « على إنا نعتذر من تقصير إن كان » ونتنصل من إغفال أو عرض 
لما قد شاب خواطرنا وعمر قاو بنا من 'نقاذف الأسفار وقطم القفار » 0 
على من البحر وتارة على ظهر البر » مستعامين بدائع الأمم بالمشاهدة عارفين 
خواص الأم بالمعاينة » كقظعنا بلاد السند والز نح والصنف والصين والرا تح » 
نفو شر ضاق زازق سالك أرمافة د وا لبوا 0 
والطالقان » وطوراً بالشام ؟ فسيرى فى الآفاق سرى الشمس فى الإشرا 
م قال بعضهم : 
افطار لاد فتارة 
لك كرف الأتمى :وطورا إل لغرب 





جيم 


قاس 


سرى الشمس لا ينفك تقذفه التوى 
0 0 
كذلك كتب فى تلك المقدمة : « ولكل إقلم يجائب يقتصر على عامبا 
أهله . وليس من لزم جهة وطنه » وقنع بما بمى إليه من الأخبار عن إقليمه » 
ل قسم عمره على قطم الأقطار ؛ ووزع أنامم يو تقادف الأسقان: 
واستخراج كل دقيق من معدنه » وإثارة كل نفيس من مكنه » . 
والحق أن أوجه الشبه كثيرة بين المسعودى وهيرودوت . وحسبنا أن 
ان خلكان وصف المسعودى بأنه كان إماماً للمؤرخين » وأن هيرودوت 
اننقدت له مثل هذه الإمامة » حتى سمى أبا التاررتخ . ئ 


4 
2 


- ومن الجغرافيين فى القرن الرايع المجرى ( العاشر الميلادى ) أبو القاسم 
محمد بن حوقل البغدادى . وقد ظل يتحول فى البلاد الإسلامية نحو ثلاثين 
سنة . ولق الاصطخرئ » فطلب منه هذا أن يراجم كتابه « المسالك 
والمالك » ففعل » ولكنه ما لبث أن أخرج كتاباً بنفس الاسم » اعتمد فيه 
على ما كتبه الاصطخرى فى كتابه . ولسنا نعرف شيعا "كثيراً عن سيرة 
حيانه عدا إنه غادر غداد سنة اعم هم (*غوم)ء طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة فى الارتزاق من باب التجارة . فطاف فى العالم الاسلاى 
من شرقيه إلى غر بيه و يبدو أنه شاه دكل ماكتب عنه وعاينه » ما خلا 
الصحراء الكبرى » فأنه لم بشاهد إلا جزءاً منها . وقد كتب فى هذا المعنى : 


ع 


« وأعاننى على تأليفه تواصل السفر وانزعاجى عن وطنى إلى أن سلكت 
وجه الأرض بأجمعه فى طوها وقطمت وتر الشمس على ظهرها » : وقد 
وصف ابن حوقل بارم عاصمة صقلية وصفاً عظلم الشأن علي القيتة لكرة 
بن قم وفك املا هذه الدينة كنت ل الأسوين إل اباوب 
ساذج اتبعه المسامون حينئذ فى تقدير سكان اللدن ومبلغ عمارها فى تلك 
العصور التى / تعرف فبها اللإحصائيات الرسمية . ومما كته فى وصفها  :‏ 

« و ببارم طائفة من القصابين وار ارين والأسا كفة . ومبا للقصابين 
دون المائتى حانوت لبيع اللحم . والقليل منهم فى المدينة برأس السماط . 
ويجاورثم القطاتون والحخلاجون والحذاؤون وبها غير سوق صالح . ويدل 
على قدرهم وعددم صفة مسحد جامعهم ببلرم . وذلك أنى حزرت امجتمع 
فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة لاف رجل ونيفاً لأنه لا يقوم فيه أ كثر من 
ستة وثلاثين صفاً للصلاة وكل صف منها يزيد على مائتى رجل » . 

وقد حب ابن حوقل لكثرة المساجد فى صقلية . وسأل عن ذلك » 
فأخير « أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان كل واحد منهم أو 
يكون له مسجد مقصور عليه لا يشاركه فيه غير أهله وغاشيته » . وكذلك 
لاحظا كثرة المعامين فيها وأن جنونهم يفوق جنون العامين فىكل بلد « و إنما 
توافرت عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارهم من الغزو ورغبتهم عن الجهاد » ؛ 
وذلك لأن المعابين فى صقلية كانوا يعفون من المهاد والقتال . والحق أن 
ابن حوق لكان قاسياً على أهل صقلية وعلى طائفة المعامين بوجه خاص . فهو 


١ 


بصم - سامحه اله إل م« ان محكوم عليه بالنتقص والجهل 
واعخفة وقلة العقل » . وترامينتقص أهل صقلية لاحتراءهم المعامين فيقول : 
0 ومن أعظٍ الرزية وأشد البلية أن جميم أهل صقلية ٠»‏ لصغر أحلاءهم » 
ونقص «درايتهم » وبعد أفهامهم » يعتقدون أن هذه الطائفة أعيانهم 
ولبامهم وفقهاوم ومحصلومم وار باب فتأويهم » . 

وانصل ابن حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المستشرق المولندى 
دوزى 3ه إلى أن هذا الرحالة كان يتحسس و يعمل لساب الفاطميين 
فالأندلس ؛ فان مكانوا فى البداءة يتطلعون إلى الاستيلاء على تلك البلاد ؛ 
ولعلهم كانوا يسمون إلى جمع المعاومات عنها . وقد أشار دوزى إلى ما كتبه 
ابن حوقل فى الحط من شأن الفرسان الأندلسيين وشرح ما كانت عليه 
البلاد من ضعف » ليحث المليفة الفاطمى على أن يقدم على غزوها . قال 
ان حوقل فى هذا الصدد : 5 ومن أحب أحوال هذه الم برة بقاؤها على 
من هى فى يذه » مع صغر أحلام أهلبا ؛ وضعة نفوسهم » ونقص عقوم » 
وبعدمم من الباس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس 
الأنجاد » وعل موالينا علييم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جباياتها ومواقع 
نعمها ولذاتها . . . وليس لميوشهم حلاوة فى العين ؛ لسقوطهم عَخ أعيات 
الفروسيه وقوانينها . وإن شحعت الليين ومرنوا بالقتال » فان أ كثر 
حرو بهم فنصرف على الكيد والخيلة . وما ريت ولا رأى غيرى بها إنساناً 
قط حرى على فرس فآره أو برذون مجين ورجلاه فى الركابين » . 


وده 


ويذكرنا هذا عاكان للرحالة الفرسى قولنى إههاه؟ من شأن فى 
فكرة استيلاء الفرنسيين على مصر » مع أنه لم ينصح لحكومته الإقدام 
على ذلك7" .ققد نشر هذا الرحالة "كتاباً عن أسفاره فى مصر سنة /10/21.» 
فتضى على الأساطير السائدة عن قوة الماليك ومناعتهم » وأشار إلى جهلهم 
طرق الحرب الحديثة » و إلى سهولة فنتح مصر وخاو الاسكندربة من الحصون 
والاستحكامات والأساحة . 


ك 
ث 


ومن أعضل الجغرافيين فى القرن الرابم الحجرى ( ١٠م‏ ) المتدسى , 
أو عبدانّه ؛ المعروف بالبشارى . وقد طاف فى الال الإسلامية » وقال عن 
نفسه إنه لم يظهر كتابه 2 حدق التقاسم 2 معرفة الأقالم » حتى بلغ 
الأربعين . وأطنب فى ذكر تجاربه قائلا : « ققد تفقهت وتأدبت » 
وتزهدت وتعبدت . . . وخطبت على النابر » وأذنت على “النائر» وأممت 
امداق وا كلت مع الصوفية المرانُس » ومم الحاتقائيين الثرائد » ومع 
التزالئ الضائد:».. وف ف البرارى#تروعيك ف الفحارق بن وملكت 
العبيد » وحملت على رأسى بالزنبيل » وأشرفت مراراً على الفرق » وقطم 
عل قوافلنا الطرق + :وسحتك فق اللو :+ وأخدك عل أن حاسوس)» 
ومشيت ى السهاكم والثلوج » ويلوح لنا أن المقدسى كان يعمد فى رحلاته 
إلى التنكر وتغيير اسمه والدخول فى الطوائف الختلفة لدراسة بيثاتها . 
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بو 

والمق أن المقدسى يكاد يزعج القارىء باسرافه فى وصف مزايا كتابه 
وذكر ماعانى فى سبيل تأليفه . مثل قوله : « وما تم لى جمعه إلا بعد 
عولان: ن الزراق عون أقالي الإسلام » ولقاتى العاماء» وخدمتى 
الملوك » ومجالستى القضاة » ودرسى على الفقهاء » واختلافى إلى الأدباء 
والقراء وكتبة الحديث » ومخالطة الزهاد والمتصوفين » وحضور مجالس 
القصاص والمذ كرين » مع أزوم التجارة فى كل بلد » والمعاشرة م ع كل أحد 
والتفطن فى هذه الأسباب بفهم قوى حتى عرقتها » ومساحة لأقالم بالفراسخ 
حتى أتقنتها » ودورانى على التخوم حتى حررتها » وتنقلى إلى الأجناد حتى 
عرفا د اخ 6 . 

والظافر أن القن كان يتمق عل الحا والمشاهدة فى حل كتاباتة: 
وأن هذا هو الذى منعه من التعرض اوصف الأقالم التى يسكنها غير المسامين 
ولج انام بولان ارك انها تمل . منس كانه ويد 
البلخى فيرميه بأنه ل« يدواخ البلدان ولا وطىء الأعمال » . 

وكان المقدسى نوحه عام دقيق الملاحظة , باحثاً ناقداً » تتحرى تمحيص 
فاش :م وكاق يقن الأشار الطرقة والقادات القاذه دن للك د 
أن جامع بغداد « كانت على أنوابه مياضىء بالكرى » . وقد يثنا 
طويلا فلم نوفق إلى العثور على أمثلة نار يخية أخرى للمراحيض يدفع القوم 
أجراً لاستمالها .كا نرى فى هذه الأيام . ومنه أيضاً تلخيصه الكلام على 
عدن بأنها « دهليز الصين وفرضة الممن وخزانة المغرب ومعدن التجارات » . 


0 


ومن الحغرافيين الذين و فى القرن الرابع المشحرى » وبذاوا الفوائد 
بفضل رحلاتهم الطويلة » ممد التاريخى الأندلسى المتوفى سنة سمه 
( »ادم ) . آلف كتاباً فى وصف أفريقية والمغرب . وكان هذا الكتاب 
من أ كر المراجع التى اعتمدها اللكرى فى كتابه « المغرب فى ذ, بلاد 
افر بقية والمغرب ن . 


2 
ةو 


ومن العاماء المصر بين الذين برزوا فىعصر الدوله الفاطمية الحسن بن مهد 
المهلى . وقدكان معاصراً للخليفة العز بز باللّه . و يبدو أنه قام برحلة طويلة 
فى بلاد السودان » وأآف للعزيز سنة ه/مم ه ( هه م ) كتاباً فى الطرق 
والمسالك ء امتاز بأنه أول كتاب عنى بوصف إقلم السودان وصماً دفيعاً ؛ 
ولكنه ل ,يصل إلينا . 


2 
ل 


ويظهر أن السفر من العالم الإسلاى إلى الشرق الأقصى فى القرن الرابم 
ا محرى يكن وقفاً على المسامين فقط . فقد جاء فى « الفهرست » لاءن 
انندم أن هذا المؤلف كان يستق أخبار الصين حول سنة #/ام م 
(0هه م ) من راهب نجرانى » بعثه رئيس طائفته إلى تلك البلاد ومعه 
خسة من القساوسة المسيحيين لرعاية التصارى الموجودين فيها ؛ فأقاموا 
ست سنين ثم عاد الراهب وزميل له » وأخبرا عن هلاك النصارى فى 


الصين وخراب كنيستهع ١‏ 


0 

وقد ظهرفى الأندلس فى القرن الخامس المجرى ( ١1م‏ ) عل من أعلام 
الكذرافين المسانين. "هوعد الله 3 عبد الدد دز الكرئ صاب« كنات 
المسالك والمالك » غير أن هذا المؤلف لم يدون فى هذا الكتاب الكبير 
نتائج أسفاره ورحلاته و نما اعتمد على ما جمعه من الآثار العامية التى خخلفها 


دن توف 








قضة النشة اللدرورة 


اتجيت بعض الأبحاث العامية الحديثة إلى القول بأن المسامين عرفوا 
أمريكا قبل أن يكشفها كولومبس . وأشار أسحاب هذه النظر بة إلى وجود 
كلات عر بية فى لنغة هنود أمريكا » و إلى أن كولومبس وجد فى رحاته 
الثالثة زنوجاً وذهباً إفريقياً فى جزائر الحند الشرقية . وأن مدنية بعض 
اللجاعات الوطنية فى أمر يكا نشبه المدنية الإسلامية إلى حد كير" . 

ولنذا تقرط :ذا لحك هذه الننانية :ولك لز ذلك ف أن العرت 
اتخذوا الأساطيل فى الحيط الأطاسى الدفاع عن ملكهم فى المغرب والأندلس. 
وطبيعى أنهم عرفا شيئاً كثيراً عن سواحل هذا الحيط وعن الجزائر غه 


مارى الكرملى ( عدد ؟ مجلد ٠١5‏ ؟ فبراير سنة ه94١‏ من جلة اللقتطف) . 





/وع 


البعيدة عنها . ولكن فى بعض المصادر التاريخية العر بية ما يشهد بأنهم 
حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه . 

ومن ذلك حديث فتية من مدينة لشبونة حول القرن الرابم ال مجحرى 
( العاشر الميلادى ) » قاموا فى الحيط برحلة جر يئة » وعادوا منها بعد 
تجارب. قاسية وأهوال شديدة . ولم يصلنا من أخبار هذه الرحلة إلا ما كتبه 
الشريف الإدر يسسى فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » . وقد 
علق عليه الأمير شَكيِبِ أرسلان فى كتابه « الحلل السندسية » » والأستاذ 
عبد اللجيد العبادى فى مقال عن قصة أوائك الفتية الغرر بن ( أو امغر بين ؟ ) 
قال الإدريسى : « ومن مدينة لشبونة كان خروج الغررين فى ركوب بحر 
الطلناف عرفو اما قية دو إل أن اشياة . . . وطم يدينة لشبونة بموضع من 
قرب الخمة درب منسوب إلبهم يعرف بدرب المغررين إلى آآخر الأبد . 
وذلك ع اجتمعوا » ثمانية رجا لكلهم أبناء عر » فأنشأوا مركا الا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا البحر فى أول 
طاروس الريح الشرقية ( أى هبوبها ) خروا بها نحواً مر:. أحد عشر 
وما . فوصاوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروات كثير القروش ( أى الصخور 
التى لا بيكاد يسترها الماء ) قليل الضوء ؟ فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم 
فى اليد الأخرى » وجروا فى البحرفى ناحية الجنوب اثنى عشر بوماً » 
خُرجوا إلى جزيرة الغنم » وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وهى 
بتارضة لذأ زافى ناولا باقن النبااء'فتسيدوا المدضرة قنؤاوا ديا فوجداوا يخ 


مم 


ماء جاربة وعلها شحرة تين .رى» فأخذوا من تلك الم فذيحوها ,» 
فوحدوا تاوما م5 لآازقدر اخد عا ١‏ كلها وأخدوا تمق لوده وساروا 

مع الجنوب اثنى عشر بوماً » إلى أن لاحت م جزيرة » فنظروا فها إلى 
عمارة وحرث فقَصدوا إلا ليروا ما فها . ا كان غير بعيد.حتى أحيط 
بهم فى زوارق هناك » فأخذوا وحملوا فى ركهم إلى مدينة على ضفة البحر 
وأتزلوا مها فى دار» فرأوا مها رجالا شقراً » زعروا شعور رؤوسهم » شعورهم 
سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جمال جيب . فاعتقاوا فيها فى يبت ثلاثة 
أيام . ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان ال فسألم 
عن حالم » وف جاءوا» وأين بلدهم . فأخيروه بكل خبرثم » فوعدهم 
خيراً » وأعلمهم أنه ترجمان الملك : لما كان فى اليوم الثانى من ذلك اليوم 
أدفير وا يق علض لمكي نام ماده الوا« روا عبرو 
نه الترجمان بالأمس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار 
والعحائب و يقفوا على نهايته . داعم الممث ذلك حك » وقال للترجمان 
خبر القوم أن أبى أمرقوماً من عبيده بركوب هذا البحرء وأنهم جروا فى 
عرضه * ا إلى أن انقطع عنهم نهم الضوء وانصرفوا من غير حاحة ولا فائدة 
تجدى . ثم أمر الملك الترجمان أن» يعدم خيراً وأن يحسن ظهم بالملك 
ففعل . ثم صرفوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدا جرى الرريح الغر بية فعمر 
بهم زورف » وعصبت يي وحرى بهم فى البحر برهة من الدهر . 
قال القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها » حتى جىء بنا إلى البر» 


ة: 
حرجنا وكفنا كمركا بالتاعل إلى أن تفاقى البانوطلم 
الشسن ون فى طنك وسوء حال مخ شذة الكنان + دي مهنا ضوضاء 
وأصوات ناس قفصحنا بأجمعنا ؛ فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال 
الحيكة واوا من وثاقنا وسألونا فأخيرناهم بخبرنا » وكانوا برائر» فقال لنا 
أحدم : أتعامون كم يبتك وبين بلدك ؟ ققانا . لا ؛ فقال : إن يبتكم و بين 
لدم سيرة شهرين . فقال زعي القوم : وا أسنى ! . فسمى المكان إلى 
إلى اليوم « أسئ » وهوالر الذى فى أقمى المغرب » . 

وعل ىكل حال فإن هؤلاء الفتية استطاعوا العودة إلى لشبونة »م يؤْخذ 
من سياق الكلام فى الإدررسى » وحدثوا أهلها بأخبار رحلهم ؛ ولكن 
مواطنيهم ل بروا فيهم إلاشباباً مخاطر بن مغرر ين ( أو مغر بين » من الانجاه 
الل اربق 1ح بعرت البدرت ل م 

اه 

وإن تكن معالم هذه القصة صادقة » فإننا لا نستطيمأن تتبع سير هؤلاء 
الفتية لنتبين البزر الح ى وطتها أقدامبم فى هذه الرحلة ؟ ولكننا ترجح أنهم 
وضادا أو إلى مقربة من إحدى حزائر 1 65 الى تبعد عن 
غرلى البرغال نحو .7م٠١‏ كيلومتراً والواقعة بين خط لام وخط ٠غ‏ مر 
العرض الثهالى و بين خط 75 وخط +« من الطول الغربى . والظاهر أنها 
تكن مجهولة عند الفينيقيين والقرطاحنيين والنورمنديين والعرب» وإن 


نسب كشفها فى القرن الحامس عش الميلادى إلى الفلمنكيين فى رواية و إلى 
(:) 


ل 1ه 


البرتغاليين فى قول آخر . ولا انحدر الفتية إلى الجنوب وساروا اثنى عشر 
وما فالحتمل نم وصلوا إلى جزر ماديرا . وقد ا عبد اميد 
النادئ عن عضن الملناء الأوربيين أن نيذه ال تزه كثيراً من المدز اتقتانت 
بنوع من العشب » هو السبب فى مرارة لحومها . أما الجزيرة التى انتعى 
إلها المغرورون وقبض عليهم فيا » فلعلها إحدى جزر الخالدات أو كنارى» 
الق دهن التناخر: القيال التوق لاقريقة تجومالة كاومتر والواقنة 
بين خطى /الاوة؟ من العرض الثهالى و بين خط ١٠١‏ وخط ١8‏ من الطول 
الغربى . والراجح أن هذه الجزائ ركانت معروفة عند الفينيقيين ثم العرب 
وذلك قبل أن يكشفها الأور بيون ثانية فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

ولمل هذه القصة لم تكن عجهولة فى النصور الوسعلى ؟ بل لمل كواوبس 
“عر نبا و وود قفا اه فينين اسار عو جاوزا تين الفا 
الأطلدى وكتق غوامظة » :وفق ‏ زوايات: عض البحارة ف السفن الى 
كانت نسيرها بعض البيوت التحارية إلى ساحل أفريقية الغربى وإلى 
بعض حجزر الحيط الأطلسى » لجلب الذهب والعاج والأحجار الكرعة 
وغير ذلك . وكانت تلك البيوت التجار ية تحن أعمالها استثثارا بالكسب » 
واحتكارا للنجارة مم تلك الأصقاع . 

وأ كبر الظن أن هذه القصة أساس رحلة تنسب إلى راهب إبرلندى 
اسمه القديس براندان . توفى سنة 174 م ؛ ولكن حديث رحلته لم يظهر 
إلا فى القرن الحادى عشر الميلادى . والأرجح أنه خرافة » قامت على 


و6 
بعض عناصر من قصة الفتية المغررين » وعلى عناصر أخرى من الأخبار 
الح التروفة ف دايا عونا لشم" اا عن تيسن اخر 
ف الأدت الكق عن رسلا وهية إلى هاوراء التحار .وقل اعت هذا 
الراهب بانشاء عدة أديرة فى إبرلندة . وبزعمون أنه أراد أن يبلغ الجنة 
اق مايا الامو لساده: الصاطين .. أو أنه أراف أن كذ بمكانا فضا 
يعتزل فيه الحياة الدنيا » فركب سفينة ومعه سبعة عشر من زملائه الرهبان 
سصدون إحدى جزر الحيط الأطلسى : ولعلهم وصلوا إلى جزيرة من جزر 
الخالدات ؛ ولكتهم لم يستقروا بها بل عادوا إلى إيرلندة . وقص براندان 
ما شاهد من العجائب والغرائب فى قصيدة طويلة .يظن النقاد أنها ترجم 
إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر بعد الميلاد . وقد ظل القوم يعتقدون 
جردا ره احور مزجا اي بهذا للدم يو رقتو عر قي رار 
االخالدات ؛ بل كانوا برسلون البعثات لكشفها حتى بداءة القرن الثامن عشر. 
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دين قو تلطان مان 


ومن قصص الرحلات الإسلامية الجهولة حديث سلطان مسلم ركب 
الحيط الأطلسى لكشف غوامضه ؛ وقد جاء ذ كره فى كتاب « صبح 
الأعثى » للقلقشندى المتوفى سنة 85١‏ ه ( ١5418‏ م ) عند الكلام على 
مملكة مالى فى السودان الغربى جنوبى بلاد مغرب . 

وبيان ذلك أنالملك منسا موسى بن أبى بكر ملك مالى مر بمصر فى 
طريقه إلى المج فى عصر الناصر ممد بن قلاوون سنة 8؟لاه ( 1874م ) 
فأوفد السلطان الناصر أحد كبار موظفى القصر لاستقباله . واحتتى به 
الأمراء الصربون”'” » واستفسروا منه عن أموركثيرة فى بلاده » ولاسما 
استخراج الذهب والنحاس . كا سأله أحدم عن سبب اتتقال الملك إليه » 
تأجاننه َُ ان عه السلطان السابق همد ن قو كان يظْن أن « البحر 


)0 أنظر تاريخ ابن خلدون ج 3 ص 00م سا ا.» 





فت 


الحيط له غابة تدرك » خهز مئات من السفن وشحنها بالرجال والمؤن التى 
تكفيهم سنين ) وأمرثم أن يسيروا فى الحيط وألا برجعوا حتى يبلغوا نهايته 
أو تنفذ أزوادهم . ففابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفينة واحدة . 
ومثل قائدها بين يدى السلطان » فسأله عن أمر زملائه ؛ فقال إن السفن 
سارت زمائاً طويلا وحتى عرض لا فى وسط اللحة واد له جربة عظيمة » 
فابتلم مرا كب فم ينج إلا هذا القائد بسفينته . وقدكانت آخر السفن ؛ 
ولكن السلطان لم يصدق هذا الحديث ؛ أو لعله أراد أن يتبين نصيبه من 
الصحة » فأعد ألنى سفينة للرجال وألفاً للأزواد ؛ واستخلف ابن عمه 
فيا مو ف حك البلاد ؛ وأقلم بنفسه على رأس حملته الاستكشافية 
العظيمة . فكان ذلك آآخر العهد به وين معه . 








البيرونى 


من العاماء المسامين الذين كان للرحلات أ كبر الفضل فى عامهم 
أنو الريحان البيروى المتوى سنة 4٠‏ ه ( ٠١448‏ م ) . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسم » وروح النقد العامى الدقيق » والعمق فى التفكير ؛ ار قصب 
السبق فى الفلسفة والفلك والعلوم الرياضية والتاريخ وعلوم اللغة وتقوم 
الإزان كواتعذك نشم تاق التضيور الوستطء إلن ا ريا + 

ولد البيرونى ونشأ فى إقلبم خوارزم . ثم أتيح له بعد ذلك أن يصحب 
السلطان مود الغزنوى فى فتوحاته بال هند . وقام برحلات طويلة فى تلك 
البلاد» وعم لغاتها » وضبط مواقع مدنهاء وأصلح بعض البيانات الجغرافية 
الحاطئة » التى كانت مدونة عنباء وأفاد مما جمعه خلال أسفاره فى 
تألي ف كتانه «ناريخ ا ند » ؛ ولا سم اهكان يقبل على البحث والتنقيب 
ركان إسلامه لا بمنعه من الإخلاص فى الك على غير المسلمين . والمق 


66 
أن كل ما كتبه عن الهند يشهد بسعة إطلاعة وكثرة تجار به ودقة 
ملاحظاته » و بأنه جال طويلا فى تلك البلاد » فعرف آفاقها وخبر أهلبا 
ودرس عاداتهم ومظاهر حضارتهم . 








ناصر حسر و 


ولد نأصر سنة همه ( ٠٠١‏ م) فى بلدة من أعمال بلخ وتادب 
أحسن تأدب . وقام فى شيابه بأسفار عديدة فى أنحاء إيران وتركستان والهند 
وبلاد العرب ثم استقر فى منصب كير فى ديوان السلاجتة بمدينة مرو . 
وظل بعش عدشة ترف وبطالة حتى سنة لم5 ه (ا ه5١٠‏ م) ؛ فتراه 
يضحى عنصبه و يبدأ عد وسريوم وتقوق + هيد ؟ إفى كتاباته 
أن السبب فى هذا التحول رؤيا ظهر له فيها شيخ طلب إليه أن يكف 
عن شرب الخر وعن حياة الهو والمجون . فسافر لتأدبة فريضة الحج 
وقام برحلات طويلة فى الشرقف الأدى بين عامى لا" و 144 م 
(ه:١٠‏ -؟ه٠١ ٠‏ )., 

ونا قاذ ال توطمم كاق قوتزك مدسيف المت وأصبح فق يد 
دعاة الاسماعيلية والمتعصبين افاطميين . ولا حب فاإنه غادر إبران فى 


يحت 

وقت انتشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بين أعراء الأقالم الختلفة ؛ 
ورأى نفس البؤس فى البلاد التى زارها ما خلا مصر؛ ققد وجد 
فها رخاء عظما وأفيواناً طادزة بوقيذا ففية كأدرة وعد وما عتاماة يوق امسن 
ختبرق أن الفضل فى رخاء وادى النيل إتما يرجم إلى الدولة الفاطمية 
ومذهبها الاسماعيل » وأن هذا المذهب كفيل بإنقاذ العالم الإسلانى ؛ / 
يلبث ناصر أن اتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية فى مصر . والظاهر 
أن الخليفة المستنصر باللّه أحسن استقباله وكلفه يأن يدعو لمذهب الاسماعيلية 
فى خراسان . ولكن السلاحقة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
خسروء واضطروه إلى الفرار إلى بلاد ما وراء النهر » حيث نوفى سنة 
هع ه .)١٠١5١(‏ 

وخلف هذا الرحالة وصفاً دقيقاً ارحلته يحمل على القول بأنه كان يدون 
مشاهداته أولا فأولا وأنه كان يعنى بالانصال بالشعوب التى يمر مها » 
ويتفهم مظاهر الحضارة التى يشاهدها . وحسبنا أن نشير هنا إلى وصفه 
مدينة القاهرة » وكلامه عر حخضارة مصر فى عصر الخليفة الفاطمى 
المستنصر باللّه » وعنايته بدراسة الأعياد والحفلات والصناعات والفنون 
والأسواق: :و إلى وصفه الطرم الشر نف بالقدمن :. 

وقد ترجمت رحلة ناصر خسسرو إلى الفرنسية وأصيضت تصدرا ابناسيا 
فى دراسة الحضارة الإسلامية فى الشرق الإسلاتى فى القرن اللخامس الطحرى 
والحق أن وصفْ مصر فى رحلة نأصر خسرو يعد من أ كثر المصادرالتاريخية 


مه 


أمتاعاً وأعظمها شأناً فى بيان ال البلاد قبل القحط أو « الشدة العظمى » 
النى حلت بها فى نهاية عصرالخليفة المستنصر"؟ . 

ولاجمب فإن هذا الرحالة لم يكن ساتحاً عابرا ؛ بل أقام فى مصر نحو 
اربع سنوات ودوّن مشاهداته بدقة وإسهاب » فوصف الحياة العقلية 
وتحدث عن الأزهر ودار الحكة وجامع مرو وعن العاماء والفتهاء 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس الحياة الاجّاعية عن كثب . فذكر مثلا أنه لم 
يعرف بلدا يستمتع بمثل ما ظفرت به مصر من الأمن والهدوء » وأن الصناع 
والمال فيها يمنحون أجوراً مرضية فيقباون على العمل بسرور وانشراح » 
على عكس ماف الأقطار الأخرى من السخرة وما إلى ذلك ؛ 5 أن 
ترات القعقاة كان كير نهدا لتم الاطمثنان إلى عدالتهم و بعدهم عن 
المؤثرات الختلفة ولتقل حاجتهم إلى الناس . 

ولأخط ناير أن التحار ف عضر كانوا يدون كان خدؤة وإذا ثيك 
فى علخ الت واد كويد وري لول رينت وبطاف به 
فى البلد ويرثم على أن ؛ يصيح بأعلى صوته : « لقد غششت وها أن ألق 
كان عن 1 انين + . وكتب كذلك أن البقالين والعطارن 
وبائعى « الحردة » كانوا يأخذون على عاتقهم إعطاء الزجاج والأوانى المزفية 
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بوه 

والورق اوضع ما يديعونه فيها ؛ فم يكن على الشترى أن تحت عا عبلن 
قنهاها بقحية: 

واد كه أن ركرنيه اظيل كان وفنا كل المنة والتسلين: القن 
على حينكان سائر الأهلين يتتقاون على حمير ذات سروج جميلة . وكان 
في الفسطاط والقاهرة نحو خمسين ألف حمار للتأجير؛ يشاهد المرء عدداً 
كييراً منها عند مداخل الشوارع والأسواق . 

وأطنب ناصر خسرو فى التدليل على ثروة البلاد ورخائها ؛ ووصف 
مدينة القاهرة وصفاً شائقاً » وقدر أنها فى ذلك الوقت ( فيا بين سنتى 
25 وغ هجرية أى ٠١47‏ و٠6١٠‏ م )كانت قد نمت عمارتها» 
ااا ود »كلها ملك للخليفة . وكثير 
منها يؤجر بعشرة دنانير فى الشهر ؟ وليس ينها إلا القليل تبلغ أجرته 
فى الشبر دينارءن . وكان فى القاهرة من الخانات والجامات عدد وافر جداً 
وكلها ملك للخليفة أيضياً . والقصر الملكى وسط المدينة » ببنه و بين الأبنية 
اخيطة نه اقطاء شقيلةعنا ..وأسواره عالية فلا يستطيع أحذ :رك تيه 
داخل المدينة » وهو يبدو من خارجها كالجبل . ولم يكن بالقاهرة سور 
عضن ؛ ولك انك كانك أغل وى الأسواك الحيية وى كل جنا مين 
يداك أو سق ؛ فكأنها القلاع الطنفية: وكات اليرك ملية ناه أظييا 
عكا وكاتت نهولا نيا عن :شقن خدائق تروبهامياة الايار:: 

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط حنوبى 


و 


القاهرة » حيث كانت الحركة التجار بة والصناعية فأسبب فى الكلام على 
عظمتها و بيوتها الشاهقة وجوامعها الكبيرة وحدائقها الغناء وصناعتها الزاهرة 
ووصف الثروة فى أسواقها والازدحام فبها ؛ وقال إن الحوانيت مماوءة بالسلم 
الختافة والأقّسة المينة والذهب وسائر الى » حتى أن المشترى لا يجد 
فها محلا يجلس فيه . 

وذ هذا الرحالة فى مواضع عديدة من حديث رحلته قصماً نشهد 
بالتسامح الدينى الذى عرف عن العصر الفاطمى » و باطمئنان المسيحيين 
والهود إلىعدل الخليفة وحكومته . من ذلكقصة 'ناجر مسيحىكان من أغنى 
الأثرياء فى مصر؛ فلا يستطيم أحد أن مى أرزاقه وأملاكه وما له من 
السفن . وقذ دعاه الوزير ذات بوم وأخبره أن الليفة أقلقه وأهمه ماحل 
التش ع الشيق سنب قن الحضول ذلك العام » ثم سأله عن مقدار 
القمح الذى يمكنه أن يبيعه أو يقرضه » فأجاب التاجر بأن عنده من القمح 
ما يكفى مدينة مصر ( الفسطاط ) ست سنوات . وقد أحب ناصر خسرو 
ما عرف عن الخليفة والحكومة من العدل الذى يسمح لثل ذلك الرجل 
أن يتك مثل هذه الثروة وأن يصدق القول بشأنها بدون أن يْشى 
مصادرتها أو ضياع حقه فى جزء منها . 

وامتاز ناضر خسرو ما عرف عن الإيرانيين من الذوق الفنى اميل ؛ 
حتى أمريفة ددا منظانه واراؤه عن الأثار والفنون فى رحلته ترلدا 
أساسياً للمشتغلين بالفنون الإسلامية . فنراه يتحدث عن مرا كز الصناءات 
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والفنون الختلفة » ويصف المساجد » والقصور واللخانات وغير ذلك من 
ماخر العارة: الإسلامية ٠‏ وضوك اضر عن مدينة تينين » وأتحت كا 
كان ينسج فبها من قصب ملون لا ينسج فى أى مكان آأخر قصب بواز يه 
فى الجودة واللجال » و بتهاش الأ:وقلمون » الذى بتغير لونه باختلاف ساعات 
الهار» وويصدره المصريون إلى بلاد الشرق والغرب 38 أيحب بالكتان 
الذى كان ينسج فى أسيوط و يبدو للعي نكأنه الحررير . 

وأشار إلى صناعة اللخزف فى العصر الفاطمى ؛ فال إن المص ربي نكانوا 
بلصنعون أنواع الحزف المختافة » وإن اللمزف المصرى كان رقيقا وشفافا» 
عقن لد كن عننورا أن ترق م الى الأ ناء تانق الل الركوفة ان 
وكانت تصنع بمصر الفناجين والقدور وسائر الأوانى» وتزين بألوان مختلفة 
تختلف باختلاف أو ضاع الآنية . 

وكان ناصر خسرو شديد اللإتحاب بسوق القناديل- بجوارجامع مرو 
فقال إنه لم يعرف مثله فى أى بلد آخر» وإن التحف النادرة والمينة كانت 
تحمل إليه من أصقاع العا مكله . وترجع هذه التفية إل أن سكان هذا ابن 
كان لكل منهم قنديل على باب مسكنه . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية بو يد تماماً ما كتبه ناصر خسرو فى هذا اليدان . 
وقد فصلنا الكلام على ذلك فى كتابنا « كتوز الفاطميين 6 . 

ولاريب فى أن هذا الرحالة أتيح له أن يدرس مصر دراسة طيبة 
خلال رحلته فها » وإنكان من المحتمل أن تعصبه الشُديد للمذهب 
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الفاطمى قد يكون من أسباب إفراطه فى الإيجاب بثروة البلاد ورخاتها 
وأمنها والتسامح الدينى فيها وازدهار فنونها وعدالة النظ الاجتراعية فيها . 

والحق أن ناصر خسرو ل يكن شديد الاهتام بالنظ الاجماعية فى 
قضن انين ؛ بل نراه .يعرض لما يصادفه من هذه النظ فى سائر البلاد 
الى تجوّل فيها . مثال ذلك ما كتبه عن إقلم الأحساء فى بلاد العرب . 
فقد أجب بنظام الحكومة القرمطية فيه . وذ كر أنه إذا أعسر أحد السكان 
فيه أقرضوه مالا يستعين به على تديير أموره » وأن الذى ستدن شع 
لا يطالب بدفم ريح عنه » وأن الغريب الذى يحسن إحدى الحرف يقرض 
عند وصوله إلى هذا الإقلم مبلغاً من المال يستعين به على شراء عدده . 
وإذا تهدمت دار أو مظحنة » وز صاحبها عن إصلاحها » فإن حكام 
اقلم ينيطون ببعض عبيدمم إعام هذا الاوصلاح من غير أجر . والحكومة 
فى الأحساء مطاحن تنفق عليها وبطحن الناس فبها قحهم بالمجان . وقد 
سجل ناصر إيحابه بهذه النقلم الى :اتن 5ن الآن: بسكن الااهارت 
الاشترا كية فى العصور القدعة وفى العصر الحديث . 

3 

ودون ناصرفى أخبار رحلته أن السفر فى بعض أجزاء بلاد العرب لم 
يكن ميسوراً إلا إذا استأجر المسافر حارساً من أبناء القبيلة التى ير بأرضها 
ليدله على الطريق ويحميه من اعتداء قطاع الطرق . 

ومن طر يف ما ذكره ناصر عن البيع والشراء فى أسواق البصرة أن 


باد 

هذه المدينة كانت تقوم فى أنحائها ثلائة أسواق فى اليوم الواحد» وأن روكاد 
تلك الأسوا قكانوا بودعون أموا لهم عند خا امنارف الاليستو يا دوق 
منهم إقرارا باستلاءها ثم يدفعون قيم ة كل ما يشترونه «شيكا» أو« إذنا » 
يقبض البائع قيمته من صاحب المصرف . وهكذا لا يستعيل التجار النقود 
ف معاملتهم و إنما يستخدمون « الشيكات أو أذنات الصرف » يدفم قيستها 
عات المعا د37 . 

ولاحظ ناصر خسرو فى مدينة طبس ( بين نيسابور وإصفهان ) أن 
المرأة لا تخاطب إلا زوجها أو قريباً لها وأنه إذا ثبت أن رحلا وامرأة 
لا قرابة ببنهما قد دار بنهما حديث فان جزاءها القتل . 

وصفوة القول أن رحلة ناصر خسرو فى الشرق الأدنى تميط الثام عن 
كثير من نظمه الاقتصادية والاحئاعية والسياسية فى منتصف القرن | الخامس 
المحرى ( الحادى عشر الميلادى ) . 
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الادرسى 


هو ممد بن مد الشريف الإدرسى صاحب كتاب « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » . ولا ريب فى أنه من أعلام الجغرافيين المسامين الذين 
كان لارحلات شأن عظي فى أثارهم العامية . ولد فى سبتة سنة #.ه؛ ه 
0 ٠٠م).‏ ودرس فى جامعة قرطبة » ثم طاف ف الأندلس وشمهالى 
إفريقية وآسيا الصغرى . و يقال أيضاً إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لى دعوة 
المملك رجار 2086 الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية ؛ حيث كان التأثر بالمدنية 
الإسلامية لا يزال عظما . 

تبر 13 دحيو طوس شري لان ادن 
أن يؤلف له كتاب شامل فى وصف مملكته وسائر الافاق المعروفة فى ذلك 
العهد» مع ماكتب المؤلفون فى هذا الميدان . ووقع اختياره على الشر يف 
الإدريسى ليصنف له كتاباً فى وصف الكرة الأرضية الفضية التى صنعت 


و5 


لمبعرسر اغا جميع الأقالي المعروفة جركد» وس اله اللتاد 
يشهد بما كان للمسلمين من تفوق فى العلوم والفنون فى ذلك العصر. وقد تم 
5 هذا الكتاب المسمى « نزهة امشتاق » قبل وفاة رجار سنة 4ه ه 
( 1168م ) وظل الكتاب ينسب إلى أمير البلاد فيقال « كتاب رجار» 
أو « الكتاب الرجاوى » 

واستعان الإدر يسى فى كتابة مؤلفاته الجغرافية الواسعة بما أفاده من 
رحلاته الخاصة » وبا جمعه الرواد الذين أوفدهم الماك رجار إلى الأقالر 
الختلفة لاستطلاع أوظافها وتحقيق مؤاضفيا» وها فيد هن أحاديك الرخالة 
والتجار والحجاج فى السفن التى كانت كر بموانى' صقلية » إلى جنب 
مأ استطاع المصول عليه من بيانات عن البلاد المسيحية بفضل رعابة الماك 
واد المسيحى . والواقم أنه » مبذه البيانات » امتاز على سائر المغرافيين 
السامين فإن من سبقه منهم لم يستطم الكتابة على أوربا فى شىء من 
الدقة » ول بظفر بمشاهدات أولئك الرواد الذين أوفدهم الملك حتى إلى أقصى 
الأطراف مثل اسكندناوة . أما الذين خلفوه ققد عمد معظمهم إلى تقل 
ماكتبه هو فى هذا الصدد . 

وطبيعى أيضاً أن عار "كعات الإدرسى غزارة مادنه فى حغرافية 
المخرت «وصتلية ا كنيد بأنه ساح فى تلك الآفاق . أما فها يخص 
الشرق فتد نقل كثيراً عمن سبقه من المؤرخين . ومم ذلك كله » 
فان ما كتبه عن مصر والشام وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والأراضى المطلة 

0) 


> 

عل الجن الأدور يلك يق اله أذاد ككيرا بمو سما داع اخناضة اد 
احا غيرد هق الروادة و كفن الإدزينى كثيرا فى التوضج عق الاقلق 
حون ترد هذا الرطرو نا و 

وأ كبر الظن أن كتب الإدر يسى وصلت إلى العاماء المسيحيين بصقلية 
فى العصور الوسطى ؛ ولكننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ لأن أقدم ترجمة 
نعرفها لكتابه « نزهة المشتاق »كانت إلى اللاتينية فى بداءة القرن السابم 
عشر الميلادى . والذى لا شك فيه أن الغربيين اعتمدوا هذا الكتاب 
فى تقويم البلدان » ولاسها بلاد الشرق» إلى أن تقدم عل الجغرافيا 
فى. القرنين: الثامق عشر والتاسم عقر وفنا أن لور لها كه 
البارون دى سلان . ( فى عدد ابريل سنة 184١‏ من الخلة الإسيوية 
الفرنسية ) ؛ قفد قال : « إن كتاب الإدررسى لا يكن أن نوازن به أى 
كتا عد اسايق لقو قلق سن حاكن السونة: لأكرال .هذا 
الكتاب دليل المؤرشخ والجغرانى فى الأمور المتصلة بها » . 

ولا شك فى أن ما كتبه الإدر يسى عن صقلية .يشهد بالتساتم الدينى 
الذىكان سائدا فيها برعاية الحكام النورمانديين الذي كانوا يحثون رعاياهم 
المسامين على السك بأهداب دينهم والذين يقال إنهمكانوا لا يأذنون الس 
أن يرتد عن الإسلام . ولاغرو فى ذلك فقد كان هؤلاء الحكام شبه 





/ا5 
وما يؤسك له أننا لا عرف خياً كثيراً عن سيزة الادررسى ٠‏ وقذ 
ات تش ماكر ني ان أن مرجع هذا أن الإلفيق: العرن كانوا 
يتجاهلون وجوده لإسرافه فى ملم رجار » ولإنصافه المسيحيين فى صقليةٍ 
إل افتاحك» فيوفك كن السيحيون فرشتن 2ل المابيق اللرووني 
الصليبية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن هذا التعليل 
لا يقومعلى أساس متين ؛ لأن شكوانا فى شن ضياع سيرة الإدر يسى تصلح 
أيضاً لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسامين » الذين لم يتصلوا بالمسيحيين 
ول .يسرفوا فى مدحهم . 








اناد 


هو عبد الكرم بن أ السييان من عاماء مدينة مرو. ولد 
سنة ٠ه‏ م (6اكام) من بيت كريم الك لقان تابه , وقام 
ررخلات لوا فى لت الغا والاديت ١‏ حل كيل إ نواد يو خه راد 
فل ارهة الكت بوالشروك هاا راوها وراك الهو 16 
ولك أقالي الشرق الإسلاتى » ولاسها إيران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فى « غيرها من البلاد لووول كه وبتعذر حصرها » » 
على حد قول اءن خلكان فى ترحمته . 

ويتحلى عل الدمعالى ببلاد الإسلام فى مؤلفه « كتاب الأنساب «ى 
الذى جمع فيه هيا الاين التراجم مرتبة على حروف اللممم » ونسب 
كل واحد منها إلى بلد أو قبيلة أو صناعة أو تجارة أو غير ذلك ؛ فكان 
يحاظ حرق البح و نيا ذا كو ل ا 1 موقعه ثم 


و 
ترجم لصاحب الاسم ْ, الحق أن مثل هذا المسسم اللطول من الأعمال العامية 
الجليلة » التى تتطلب الأسفار الطويلة والاطلاع الواسم . وقد ملخحص (كتاب 
الأنساب » أو أجمله عدد من المؤافين . واختصره السمعاتى نفسه فى كتاب 
طبعته فقيو ا لله ل كار تنه 1ه ع1 ططز0 سنة 1١911‏ . 








كان كقيز من الحجاح العادمين دن الانتليرج بروروث المغرب ومصر 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز » ثم ينتبزون هذه الفرصة الطواف فى بعض 
الأفالي الإسلامية الأخرى . وأعظم اولئك المحاج شانا فى القرن السادس 


المحرى ( الثانى عشر الميلادى ) هو ابن جبير؛ قند قام بثلاث رحلات 
نالفو وووة أعان :الع الأول فى شبه مذ كرات يومية تعرف باسم 
2 «الأغا هن لقانت الأشاد اولس كقا وول ننه رمه 
( حمدام ) . وقد قام على نشرها المستشرق الإنجليزى رايت 
ادات138/:1 .117 سنة 1889 ثم ظهرت منها طبعة جديدة سنة ١401/‏ راجعها 
المستشرق ال مولندى دى خويه . 

ولد ابن حبير فى مدينة بلنسية سنة 85٠‏ ه ( ١1١48‏ م ). ودرس على 


أبيه وغيره من عاماء العصرق سلتة وغرناطة 62 آم دخل 2 خدامة أبى سعيك 


الا 


ابن عبد المؤمن صاحب غرناطة . ومما جاء فى ترحمة ابن جبير عن كتاب 
« نفح الطيب » للامقرى أن الأمير أب دعين انعدعاة وم يو لف فيه كتاناً 
وهوفى مجلس شرابه وحدث أن دفع إل هكاساً من النبيذ » فاعتذر ابن جبير 
بأنه ماشرب الخر قط » ققال الأمير : واللّه لتشرين منها سبعاً ؛ فلم يستطم 
إلا الاذعان . وكافأه الأمير بأن قدم إليه القدح سبع مرات أخرى مماوءة 
بالالالى وعب ذلك اق حرو اوالشرف ان حير وعفةالبزم ب اللياة 
نفسها على أن يذهب لتأدية فرريضة الحج ككفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ . 
وأنفق تلك الدنانير فى سبيل البر وباع عقارا له تزود به . 


2 
ود فت 


بوأناق :حير جف إن الأرافى اللدازنة ل قوال حيط براه 
( فبرابر سنة 1١8+‏ م ) عفدي اسه أحمد بن حسان كان من رجال 
الطب والمل والأدب . وعبر الصديقان البحر إلى مدينة سبتة 081:18 حيث 
وجدأ سفينة من سفن مدينة جنوه » تر بد الإقلاع إلى الاسكندر بة ؛ فركياها 
يوم اميس 54 من شوال ( 55 فبرابر) . وبدأ ابن جبير تقييد بومياته منذ 
اليوم التالى . وما يشهد بأن العلاقات بين الأفراد السيحيين والمسامين 
نت طيبة أن ابن حبير سره التوفيق لتلك السفينة وكتب الت 
« سهل علية وعلى صديقه ركو مها 6 : 

أقاعت السفينة من ثغر سبتة الواقم على شاطىء مرا كش فى مواجهة 
ان طا رقن توشاوت غاارة لكاطا م الا لدلين. و لز بوالية مقو 


8 
بلنسية . ثم انجهت شرقاً مارة جزائر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه 
أنتسقانا واولا أنسات الله لز برك فيد لخن كان قاذم مرخ 
ترطاجنة الإسبانية وميما شطر صقلية » فاقتفت أثره . واستطاعت أخيراً 
أن تصل مع ذلك المركب إلى بر سردانية حيث جدد المسافرون الماء 
والحظيه والزاد +توقيك ابن معتيق أنافجافرا سيدا مع يعرافون. (ز اللننان 
الرونى » هبط مع جماعة من الروم إلى أقرب المواضع المعمورة من المرسى 
الذى وصلت إليه السفينة فرأى نحو ثمانين من أسرى المسلمين رجالا 
ونساء يباعون فى السوق » وكان الروم قد عادوا هم من غزوة فى سواخل 

انحر بلاد السلين:» 

أقلعت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
العواصف والأهوال إلى أن أرست على شاطتها عند موضم لم يحدده . 
ثم فارقته إلى ثغر الاسكندر بة فوصلت إليه فى 4؟ من ذى القعدة أى بعد 
قوواين يدترا من درا كل .. 

وطبيى أن أول: ها شاهده “ان خبير فى الاسكندربة ا كان متضلا 
ما نسميه اليوم « إجراءات المرك » . والحق أنه وصفها فى دقة وطرافة » 
تحملنا على روايتها على لسانه » لنتبين أن كثيراً من الأنظمة التى تبدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا ليس فى الق إلا تطوراً طبيعيا لما عرفه القوم 
فى العصور الوسطى . 

فال ان حير : « فن أول ما شاهدنا فها ( أى فى الاسكندرية ) بوم 


عب 


تزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جلب 
فيه ؛ فاستحضر جميع م كانوا فيه من المسامين واحداً واحداً » وكتبت 
أسواؤمم وصفاتهم وأسماء بلادهم وسئ لكل منهم ما لدبه من سلع أو ناض 
( نقد ) ليؤدى رّكاة ذل ككله » دون أن يبحث عما حال عليه الحول من 
ذلك أو مالم يحل . وكان أ كثرمم متشخصين لأداء الفر يضة لم يستصحبوا 
سوى زادلطريةهم فازموا أذاة زكاة ذلك :دون أن :مال هل نال عليه حول 
أم لا . واستنزل أحمد بن حسان مناء ليُسأل عن أنباء الغرب وسلم المركب ؛ 
فطيف به مرقباً على السلطان أولا . ثم على القاضى ثم على أهل الديوان ثم 
على جمقاعة من حاشية السلطان » وفى كل يستفهم ثم يقيد قوله فيخلى سبيله . 

وأمر المسامون بتغزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم . وعلى ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بهم و بحمل جميع ما أنزلوه إلى الدبوان » فاستدعوا 
واعدا واعدا نوا رجن لك واد من الاتاتت الاق 1 
باازحام فوقع التفتيش ميم الأسباب » ما دتى منها وما جل . واختلط بعضمأ 
سفن دوو مقف الادك إلى أوساطيم 2 فاغيق أن كر قي 
ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندم غير ما وجدوا لهم أم لا . وفى أثناء ذلك 
ذه كتترامق أبيان الثانى لاختلاط الأردن وتكائر الزحام . ثم أطلقوا 
عد موقف من الذل وامزى عظم بده لعل كاه دح اموز اللين 
فها على السلطان الكيير المعروف بصلاح الدين . ولوعل بذلك ؛ على 
ما يؤثر عنه من العدل و إيثار الرفق » لأزال ذلك وكف الله المؤمنين تلك 


”27> 
الخطة الشاقة . واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا 
ازجل مايل به قبيح لمكن الد 5 . اممو عنام الألحدولة + :ال هن بدن 
نتامج عمال الدواوين » . 
فقد 1ل ابن جبير أن يساء إلى المجاج المسامين » وأن يطلب إليهم أداء 
الزكاة عن جميع ما معهم » ددون تفرقة بين الذىحال عليه الحول فاستحقت 
عليه الزكاة وما لميحل عليه الحول فلا زكاة عليه » 5م المته القسوة فى 
تفتيشهم . والظاهر أن هذه الدقة فى « حمرك » الوسكندر بة قدعة » فقد 
ذي الأستاذ نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى » » الذى 
أخرجته مجلة القتطف » أن الساتح المسيحى برنارد المكي روى عن 
نفسه ( فى القرن التاسع الميلادى ) أنه فنش ف الإسكندربة وحقق معه » 
ودفع ستة دنأنير ذهبية : 
وقد لت ابن حبير مثل هذا التفتيش بالإسكندرية فى رحلته الثانية إلى 
مصر؛ فكتب قصيدة بمدح فيها السلطان صلاح الدين » ويشير إلى فتحه 
ببت المقدس سنة +مه ه ( 1١187‏ م ) » وينصحه بإزالة هذه الاساليب 
الى انبتك فيا (اطرمات: وتلنن. قوق" المنين + «ومن. أبيات :هذه 
القُضيلة تعد 
يعنت حجاج يبت الإله ١‏ ووسطو بهم سطوة الجائر 
ويكثشف عما بأيدييم2 وناهيك من موقف صاغر 
وقد أوققوا بعنابها كؤشتوا لاتيم .. .ىبيل" الآسيز 


ويلزهم حلفا باطلا وعتبى المين على الفاجر 
وإن عرضت ينهم حرمة ‏ فليس طا عنه من ساتر 
ولس على حرم المساءين بتلك المشاهد من غائر 
ألا ناصح مبلغ نصحه2 إلى املك الناصر الظافر 
فا لمناكر من زاجر سواك وبالعرف من آمر 
وحاشاك إن لم تزل رسمها 2 ثمالك ف الناس من عامر 
أما الطواف يأحمد بن حسان - زميل ابن جبير - على طائفة من 
الموظفين لسؤاله عن أنباء الغرب » فيذكرنا بما يحدث اليوم بين الدول 
اللجقارية فى المعجز انك القادوق اليا قن اناه باخ الأعواء اورف هرد 
بتلك البلاد ؛ لمكن الإفادة مما قد يداون به من أخبار . ومما يؤسف له أن 
ان جبير م دوق فنا عا اتبع فى الثغر مع المسافر بن من غير المسامين . 
عرض ابن جبير بعد ذلك لوصف الإسكندرية فذكر آثارها وعمائرها 
ومنارها وأمجب مما فها من مدارس للغرباء « يفدون من الأقطار النائية 
فيلق كل واحد منهم مسكناً يأوى إليه ومدرساً يعامه الفن الذى بريد 
تعليمه » كا أشار إلى المستشئى الذى شيده السلطان لأوائك الغرباء » و إن 
الميرات التى أوقفها العناية بهم . ولاحظ كثرة المساجد إلى حد أن توجد 
منها الأربعة والؤسة فى موضم واحد . وأتيح لابن جبير أن يشاهد 
فى الإسكندرية دخول الأسرى الصليديين » الذين وقعوا فى بد المسامين 
فى الملة الصليبية الفاشلة » التىكان صاحب الكرك قد ديرها فى السحر 


كلا 
الأحمر للاستيلاء على المدن الإسلامية المقدسة . وقد أدخل الأسرى 
«راكبين على لجال ووجوههم إلى أذنايها وحوم الطبول والأبواق 6 . 
ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر - وهذا الإسم الأخير هو الذى 
كانت تعرف به حينئذ مدينة الفسطاط وضواحها المتصلة بالقاهرة - ونزل 
بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل بمقر بة من جامم عمرو بن العاص . وأقام 
فى عاصمة البلاد أياماً ؛ زار فيها مشهد الحسين والقرافة وضرييح الإمام 
الشافعى » والمدرسة الناصرية التى شيدها بإزائه السلطان صلاح الدين » ولم 
تكن عمارتها قد مث يعد.. وأحن ابن حبير نسعتها فكتسن: « يخيل من 
يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته . بإزائها الجام إلى غير ذلك من 
اها ؟ . وحرص على لقاء شيخها نجم الدين المبوشانى » لأن هكان قد سمم 
فى الأندلس بفضله و بركته . ثم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور 
الذىكان صلاح الدين يريد أن يتخذه حول القاهرة والقطائم والعسكر 
والفسطاط فيجمع عوامم معي الاإسناافتة كلها :وقد :ثرت نؤار الاثان 
العر بية فى حفائرها على أطلال هذا السور . 

ا شاهد القناطر التى شيدها السلطان عند دء الصحراء الغر بية 
« بعد رصيف ابتدىء به من حيز النيل بازاء مم كانه جبل بمدود على 
الأرض نسير فيه مقدار ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة لذ كورة 6 . 
وكانت القنطرة والطريق المرصوف معاً جزءاً ما أعده السلطان للدفاع عن 
البلاد من جانب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جميع السخرين فى العائر 


كا 


والمنشات امختلف ةكانوا من أسرىالروم . ووصف أهرام الجيزة« وأبا الأهوال» 

وأشار فى حديثه عن القاهرة إلى فضل الساطان صلاح الدين فى محو 
الكوس » التىكانت مفروضة على الحجاج فى عصر الدولة الفاطمية » والتى 
كانت تجبى فى ثغر عيذاب على البحر الأحمر لساب أمراء مكة . وكان 
الحجاج يضطهدون ويعذبون فى سبيل دفمها ؛ وأما الذين لا يدفمون 
الضريبة فى عيذاب » ونصل أسماؤمم إلى جدة « غير مل علييا علامة 
الأداء » فكانوا يلقون فيها أضعاف هذا التتكيل . فأبطل صلاح الدين 
هذه الكوس » وعوض أعراء مكة بما يرسله إلييم سنوياً من الطعام والمال . 


2 
4+ 5 


ثم صعد ابن جبير فى النيل إلى قوص . ووصف بعض المعابد فى المدن 
التى توقفت عندها المركب » كا شرح ما يلقاه الحجاج والمسافر من عسف 
اعمال المكلفين جمع الزكاة » فق دكانوا يعترضون المركب و يفتشون المساف رين 
ويفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة يتتخللون بها الّكياس والمزم . 
ودخل ابن جبير قوص فكتب أنها حافلة الأسواق » متسعة المرافق » 
كثيرة املق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار المصريين 
والمغار به والمنيين والهندبين وتجار أرض الحبشة . ثم سافر منها إلى عيذاب 
بطريق الصحراء الذى ذاعت شهرته فى عالم التجارة فى العصور الوسطى . 
صف ابن جبير هذا الطريق وأشار إلى ضخامة تجارته فى الفلفل وأنواع 
التوابل فقال « ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة ها 
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تمكن لنا» ولا سها القوافل العيذابية المتحملة للم المند الواصلة إلى العِن 
ثم من الْهن إلى عيذاب وأ كثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل فلقد 
غيل لبذ للكترقه واد الترايفة. .وين :نيت نا كاه ارده 
الصحراء أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفافل والقرفة وسائرها من السلم 
نظروطنة لاالدارسن لا اتترلة ييا الأدول اما لطا الال امه ها أو 
ذلك من الأغذان . :وتبق عوطعيا إلى أن ينقلها صاحها نصونة من 
الآذاك عل “كثرة الما زم عليامة أطواواللاين:: 

ومن انلصي إن عد انتم اعمط أنها من أعظ القوو ف تسن 
انضرا كك الحند والهن تحط فيها وتقلع منها زائداً إلى مراكب الحجاج 
الصادرة والواردة » . ك! لاحظ أمها فى صحراء لا نبات فها ولا يرّكل قبا 
ثىء إلا مجاوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة بما يكسبونه من خدمة الحجاج 
ولأشو تين ا عو اقح والزادة زان جد وف ارا كن الى يشل 
لد بين عيذاب وحدة . وقد وصنفها ابن جبير وصفاً فريداً ؛ لأنبا 
كان غرية لا ستعمل :فيا مبيار البئة , وكان: أهل “غيذات: لا فاون 
براحة الححاج ؟ فكانوا « يشحنون الجلاب بهم » حتى يجلس بعضهم 
على بعض وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج » لكى يستطيع صاحب الجلية 
منهم أن يستوفى ثنها فى رحلة واحدة . والواقم أن ابن جبير قدر أن الحلول 
بعيذاب من أعظ المكاره التى حف بها السبيل إلى الحج » فقدكان 
:داع عل هرف انض الارديت الأحساء عابو النى ركفل لد 


7ن 
عن اشتهاء الطعام » وسكانها « الذين لاخلاق لم ولاجناح على لاعنهم » . 
وأشار فى هذه المناسبة إلى ما يزعمه الناس من أن سلوان بن داودكان اتخذها 
سجناً للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجنها وباتخاذ طريق الشام . والحق أن 
هذا الطريق الأخير ومثله طريق العقبة »كان طر يقاً طبيعياً وألاسما الحجاج 
المغرب والأندلس . ولكن وجود الصليبيين فى الشام حمل معظٍ الحجاج 
على التحول إلى طريق عيذاب . 


2 
ىا 


فل لاق اناي ركد امعو لوا واج 
الحرام ومناسك الحج وزيارة المدينة ؛ فقد استغرق هذا كله أ كثر من 
تلك الكتاب ع.ووفق فيه الإجالة العدويق. شان :وماقعطات “ذات شان 
عظي فى دراسة التارريخ والآثار الإسلامية . ولا حب فقد أقام بمكة حول 
ستة شهور . وغضب أبن حبير لما شاهده من سوء معاملة الحجاج ؛ وإمعان 
أهل مكة فى استغلاهم » اولا تدارك صلاح الدين بإرساله المال والطعام إلى 
مكاز اللي امبر ككة اتفاة عن ينه اقطاءعات فى ميد ينض والوع. : 
غير إن غياب صلاح الدبن فى حرو به مع الصليديين فى الشام كان بشجم 
مكثر الحسنى على القَادى فى نهب الحجاج » حتى تمنى ابن جبير أن تطهر 
تراك الأراقى المتدشة قعيو ف مو لأه ملك الوتضدان:: 

وكن أعراء مكة يدينون بالطاعة للخليفة العبابى ولصلاح الدين ؛ 
ولكنهم كانوا ينعمون بقسط وافر من الاستقلال » مادام الخليفة العباسى 


مهي 


ضعيفا » وما دام صلاح الدين مشغولا بقتال الصليبيين . وذكر ابن جبير 
أن اللمطيب فى الحرم الشريفكان يدعو بوم اللجعة للخليفة العبامى . 
ثم لأمير مكة ثم للسلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب ولأخيه وولى عهده 
أبى بكر . « وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه فى 
كل مكان . وحق ذلك عليهم » لما يبذله من جميل الاعتناء بهم وحسن 
النظر لم » ولا رفعه من وظائف المكوس عنهم » . وليس هذا هو الموضع 
الوحيد الذى أشار فيه ابن جبير إلى صلاح الدين بأعظ الإيجاب والتقدير . 

أ كل ابن جبير حجته ؛ ولكنه لم يعقد العزم على العودة إلى وطنه 
مباشرة . ولم يكن ليفكر ف الرجوع من طريق عيذاب ؛ فرافق ركب الحاج 
العراق » ومر بطريق نجد قاصدا الكوفة ؛ ودون أن هذه المدينة « كبيرة 
عيقة البناء قل التعول اللرات عل أ كترهاء ومن اناي كرابن قبئلة 
خفاحة الجاورة لما » فهى لا تزال نضر با » . وعبر الفرات عند مدينة 
الحلة على جسر جديد أمر الخليفة بتشبيده اراحة الحجاج . وكان هذا الجسر 
معقودا على مرا كب كبار متصلة من الشط إلى الشط » تحف بها من جانيها 
سلاسل من حديد «كالأذرع اللفتولة عظطا وضخامة » ترتبط إلى خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل على عظم الاستطاعة والقدرة » . واحتاز 
ابن حبير بظاهر مدينة الحلة جسرا اخر على مبر متشعب من الفرات يسمى 
« النيل » . 


ام 
وأخيراً ألق الرحالة عصا التسيار فى بغداد . ووصف أحياءها الختلفة 
ومساجدها وأسواتها وحماماتها ومدارسها ومستشفياتها ؛ ولكنه لم يجد العاسمة 
العباسية على حسب ما تخيل فكتب : « إن هذه المدينة العتيقة » و إن لم 
تزل خاشرة الخلافة الفاسية 36:+ + قن ذهين أ كثر رسيا 00 
إلا شبير اسمها . . . أما أهلها فلا تكاد تلق منهم إلا من يتصنع نع بالتواضع 
رياء» ويذهب بنفسه تحبا وكبرياء . يزدرون الغرباء » و.يظهرون 38 دونهم 
الأنفة والإباء » ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث والأنباء . قد تصور 
كل منهم فى معتقده وخاده أن الوجود يصغر بالإضافة لبلده ؛ فهم 
لا يستكرمون فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم كا نهم لا يعتقدون أن 
له بلاداً أو عباداً سوام م قفون أن ألم المحان ف معدي 
الإزار . . . . . يتبايمون يينهم بالذهب قرضاً ؛ فلا نفقة فيها إلا من دينار 
تقرضه » وعلى يدى مخسر لاميزان تعرضه » لا تكاد تظفر من خواص 
أهلها بالورع العفيف » ولا تقم من أهل موازينها وسكابيلها إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغريب منهم معدوم الإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لايجد من أهلها إلا من .عامله بنفاق » أو مبش إليه هشاشة 
اتتفاع واسترفاق ..... فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طبع هواتئها 
ومائها . . . أستغفر الله إلا فتهاءهم الحدثين ووعاظهم الذكرين 5 
لكنهم معهم يضر بون فى حديد بارد » . 


انلق آنا شير كن تان "عل أهل قذاف قبيوة زد كنا" شنوة 
)3 


كم 


الطبيب ابن رضوان ( القرن 6 ه» ١١‏ م ) على الصريين عامة » حين 
أسرف فى وصفهم بالجبن والبخل وما إلى ذلك » حتى لاحظ أن كلابهم 
أقل جرأة وبهائمهم أشد ضعقاً من الكلاب والهاتم فى سائر الأقالم”'*. 
وغرض أن سيرق وضك دذاة اتضون اطليفة واسريف :ود 4 أن 
بنى العباس كانوا وقتئذ معتقلين اعتقالا جميلا لا يخرحون ولا ,يظهرون 
وهم المرتبات القاعة » ولم يكن للخليفة وزنر؛ ب لكان له موظف لشئونه 
الخاصة » يعرف بنائب الوزارة » وله فضلا عن ذلك فم على الدولة كلها 
يعرف بالصاحب أستاذ الدار ويدعى له فى اللحطبة إثر الدعاء للخليفة . 


4 
+ ةه 


وانتقل ابت جبير إلى الموصل ماراً بسر من رأى وتكرريت وأتحب بمافى 
الموصل من عمائر حر بية ودينية ومستشفيات . ثم واصل الرحلة بين مدن 
الشام الختلفة فوصف ثارها » وتحدث عن عادات أهلها وعن عنايتهم 
بالغر باء . ودون « أن النصارى الحاور بن لحمل لبنان إذا رأوا نه أحد 
المتقطعين من المسامين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إلهم » ويقولون : هؤلاء 
ممن انقطم إلى الله عز وجل فنجب مشاركتهم » . 

وابلق أن سين يه ليا كان مي هودة وغاذفانا خاونة بين أفراد 


المسامين والمسيحيين؛ حتى فى العهد الذى كانت الحروب الصليبية ناشبة فيه 
7 م ا ووو هن ان 
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عم 

فك نال التروشيق تقار كت ل رشع :ووه أعن ما ضيف :ه أن 
نيران الفتنة نشتعل بين الفئتين مسامين ونصارى » وربما يلتق امعان 
ويقع المصاف (القتال ) ينهم » ورفاق المسامين والنصارى تختلف ينهم دون 
اعتراض عليهم . شاهدنا فى هذا الوقت الذى هو شهبر حمادى الأول من 
ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسامين لمنازلة حصن الكرك » 
وهومن أعظم حصون النصارى » وهو المعترض فى طريق الحجاز وال مانع 
لسبيل المسامين على البرء ببنه و بين القدس مسيرة بوم أوأشق قليلاء وهو 
عورد ١‏ فرق فلسطين » وله نظر عظيم الانساع متصل العارة » يذ كر أنه 
ينتهى إلى أر بعائة قرية » فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره » 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإف ريم غير منقطم » 
واختلاف المساهين من دمشق إلى عكة كذلك » وتجار النصارى أيضاً 
لا يمنم أحد منهم ولا يعترض » والنصارى على المسامين ضريبة يؤدونها 
فى بلادهم . وهى من الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضاً يؤدون فى بلاد 
المسامين على سلمهم » والاتفاق ينهم والاعتدال فى جميم لوال 
واهل الحرب مشتغلون بحر مهم » والناس فى عافية » والدنيا لمن غلب . هذه 
سيرة أهل هذه البلاد فى حرمهم » وفى الفتنة الواقعة بين أمراء المسامين 
وملوكيم كذلك » ولا تعترض الرعايا ولا التجار » فالأمن لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال ساماً أو حرباً ؛ وشأن هذه البلاد فى ذلك أعمب من أن 
انتوق الخديت عله ): : 


م 


ولاحظل ان حيز أن الالاحين المسلنيق فى الأرطن التابعة؟ اللسيحدين 
كانوا فى رخاء» بننا كان إخوانهم الفلانجون الم لوق عي الملا مق :بق 
دينهم لاينعمون عثل ذاك الرفق والعدل . قال ابن جبير : « ورحلنا من 
تبنين سحر بوم الوثنين وطريقنا كله على ضياع متصاة وعمائر منظمة » 
سكانها كلها مسلمون وعم مم الإفرج على .حالة ترفيه . . . وذلك يه 
يؤدون هم نصف الغلة عند أوان مها وجزية على كل رأس دينار وخمسة 
قرار يط » ولا يعترضونهم فى غير ذلك » وم على كر الشجر ضريبة خفيفة 
يؤدونها أيضا ؟ ومسا كليم بأطتهم وجميم أحواهم دك , وك 
ما بأيدى الإفري من المدن بساحل الشام على هذا السبيل» رساتيقها كلها 
لمسامين وهى القرى والضياع » وقد أشر بت الفتنة قاوب أ كثرهم » 
لما يبصرون عليه إخوانهم من رساتيق المسامين وعباهم » الو د 
أحوالم من الترفيه والرفق . وهذه من الفجائع الطارئة على المسامين أن 
يشت الصنف الإسلاتى جور صنفه المالك له » و يحمدسيرة ضده وعدوه 
المالك له من الإإف رسج وناقن عدله » . 

لاحظ ابن حير أن الصليميين كانوا يفرضون على المسامين المغاربة 
ضريبة خاصة قدرها دينار على كل شخص . ودون أن السبب فى ذلك 
أن طائفة من امجاهدين المغار بة اشتركت مم مسامى الشرق الأدنى فى فتح 
أحد الحصون الصليبية ؛ وكان للم الفضل الأ كبرنى هذا الميدان . والظاهر 
أن الصليبيين ضايقهم قدوم المغار بة من بلادهم البعيدة للساهمة فى قتلهم » 


6م 


زوجم هذه الضريبة « وقال الاف رتح إن هؤلاء المغار بة كانوا يختلفون على 
بلادنا ونسالهم ولا ترزأهم شيئاً » فلما تعرضوا كر بنا وتألبوا مع إخوانهم 
علي عابنا ونضب: أن نضم هذه الضر يبة علهم » . ولكن الواقع أن 
اشتراك المغار بة فى المروب الصليبية فى الشرق ليس غريباً فى شىء » ولا 
سها إذا تذكرنا أن بلاد المغرب والأندلسكانت فى حروب صليبية مع 
المسيحين قبل أن تنشب الحروب الصليبية فى الشرق الأدنى . 


2 
2 


ووصل ابن جبير إلى عكا فى العاشر من سمادى الآخرة سنة ٠مه‏ 
من سبتمبر سنة 1184 » ووصفها بأنها ملتق تجار المسامين والنصارى 
من جتيع الآفاق . ولا حي فق دكانت حينئذ أم ثغور الصليبيين . وعل هناك 
أن مركباً فى ثفر صور عازم على الإبحار إلى بجابة بتونس . فذهب إلى صور 
ولكنه استصغر المركب ققفل راجماً إلى عكا بطريق البحر وركب فيها 
سفينة جنوبة كبيرة من سفن الحجاج المسيحيين والمسامين كان قصدها 
لرفسينة 12 نرة فقلنة.:وووكق الن وين أن كانت" كالموينة الدابنة ؛ 
فيها أ كثر من ألنى مسافر » ويباع فياكل مايحتاجه المسافر» وأن المسابين 
كانوا فى المركب بعزل عن الافرئح . وأشار إلى أن عدداً من المسافرين 
من المسلبين ومن البلفريين ( تعريب لكامة نهذ#ع»مهم يممنى حجاج , 
فى اللاتينية ) هلكوا فى السفينة فقذف بهم فى البحر» وورثهم قائد المركب 
لأن المتبع عندمم أنه ير ثكل كناكو ذا لشو راود فك عه إن 


كم 


سكن حول شيو نه وكآان التووطا عو اسوفية: اراق انا كك 
وفتدغنة بالكجرائق واللعظار + انمه كن تكيرمن له البافرون 
فى البحر حينئذ » وما كان يستازمه قيادة السفن من ههارة ومران وصبر . 
وال لان سير توصت عون لبر الا يقل التويظ ادن علدا 
ون :وضطه قيورة ال الاتدر أن يشفيل كا ب مفطاحات اللاي 
وتذاء انقو فق النهيوو الوسطى > اخنظ لنا«يذالك عددا وافرا منبا» عكن 
الإفادة منه فى فهم بعض النصوص الأخرى المدوّنة فى ذلك العصر . 
أرست السفينة أخيراً عند مدينة مسينة فى صقّلية » فوصفها ابن حبير ؛ 
ولكنه وصف ملؤه المفارقات المتناقضات فنا يقول إنه « لا يقرفيها لمم 
فرار » و إنها لأ عد نيوت ان » إذ به ضيف إلى ذلك « أن أشواقيا 
ناققة حفيلة » وأرزاقها واسعة بأرغاد العيش كفياة » لاتزال مها ليلك ونبارك 
ف أمان وان كنت غريب الوجه واليد واللسان » . ويلوح أن ابن جبير 
لم يكن قد اطمأن بعد إلى حال المسامين فى صقلية » فإنه زار بعد ذلك بالرمة 
عاصعة البلاد» وزار غيرها من مدن ال+زيرة » ووصف عمرانها » وثقة 
حكاما المسيحيين برعاياهم من المسامين ؛ وقدكان عددم وافراً فى هذا 
الإقبم » الذى التقت فيه مختلف المدنيات الوثنية والمسيحية والإسلامية 
ولكنا لا نستطيع أن تركن إلى رحلة ابن جبير فى الوقوف على حال 
المتليق: تضفلية »ومدرفة عا كأنوا عون ودام اذكية الدة مددآن 
زال سلطائهم عن هذه الجزيرة بقرن من الزمان . قن تراه يدوان ما يشهد 


ىم 

بأن المسيحيين كانوا يحسنون معاملة المسامين » و يستخدمونهم فى الوظائف 
والهن ؛ حتى فى أعظمبا شأناً ببلاط الأمير؛ وآ نا نراه بروى حديث رجل 
مس لقيه فى مسيئة » أسمه عبد المسيح » :وام ليا 
الإسلام فائزون بما قصدتم له» رابحون إن شاء الله فى متجرك » ونحن 
كامون اقانباء خخائفوة طل ١‏ أنقينا 4 “معسيكوق: سبافة الله «واداء 
فرائضه سرا » . 

وعل ىكل حال فإن الذى وصل إليه المؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلية كانت تشمل المسامين بقسط وافر من رعايتها وكانت تعترف بفضلهم 
وسبق مدنتهم فى كثير من نواحى الحياة . و إذا ل يكن ما كتبه ابن 0 
فى هذا الصدد وانحا تماماء فإن سائر وصفه لبلاد صقلية عظم الفائدة من 
الناحيتين التار خية والجغرافية ؛ لأنهكان دقيق الملاحظة فى وصف الظواهر 
الاحرّاعية . من ذلك ما فطن له من أن الخلاف بين أنراد الأسرة الواحدة 
مق المسامين كان يؤدى أحيانا إلى دخول بعضهم فى المسيحية » فراراً من 
رقابة أو ولابة أو علاقة شرعية أخرى . 

ثم أقلم ابن حبير من صقلية على ظهر سفينة جنوية حملته إلى لغر 
قرطاجنة فى الأندلس فوصل إليها فى اخامس عش رمن الحرم سنة 1ه 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة فى الثانى والعشرين من الحرم 
(؟ انريل سنة 1١١86‏ ) بعد ان غاب عنها حول سنتين وثلاثة أشهر . 


وقام ابن جبير برحلةثثانية إلى الشرق الإسلامى سنة ههه ه (184١١م)»‏ 


م 


انننة رقت ستحيق ونطيفة أخبر يوقا إن الدع حدية إلى الشرق: هده 
المرة ما سمعه من استيلاء صلاح الدن على ببت المقدس سنة مه ه 
( لما ام مترك ابن حبير المقامفىغرناطة وانتقل إلى بلاد المغرب حيث 
أقام عشر بن سنة أو نيف ؟ رحل بعدها إلى الشرق هرة *الثة سنة 514 ه 
(12117م) . وقيل إن ذلك كان سبب وحده على زوجه عاتكة » التى 
توفيت فى تلك السنة والتى نظ فيها دبوانه « نتيجة وجد الجواح فى تأبين 
القرين الصاح » . واستقر ابن جبير فى الاسكندرية » وتوفى مها فى السنة 


نفسها وقد جاوز الثانية والسبعين . 








المروى السائح 


مرطاية دا كر ا لالس ذل نرق الل 
واد قالموضة :+توظاك قأعاءالشرق الانثلاتي وو المندةوق اللسنطيطينية 
والمغرب وصفلية وغيرها مر حزارر البحر الابيض المتوسط . وكان مغرمأ 
بالأسفار و بكتابة اسمه على الأثار التى بزورها » حتى كتب عنه ابن خلكان 
« أنه لم يترك برا ولا بحراً ولا سهلا ولا جبلا من الأما كن التى يمكن 
قله ريت انراد ولم يصل إلى موضم إلاكتب خطه فى حائطه ( 


وقوتشاند ؟ اذلف حتى عرف باس المروى السأتح . 


والمعروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الإمبراطور عمانوئي ل كومنينوس» 
4 زار دمشق سنة 58ه ه ( 1١17‏ م ) قبل أن يستعيدها صلاح الدين 
من بد الصليبيين . وكان فى الإسكندرية سنة ١/ه‏ ه . ثم كان فى قافلة 
نبا الصليبيون سنة مده ه (1198 م) ؛ ففقد فها كتبه و بعض 
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الذك اق الل هديا اولض 6 ع دا مدا السك أو لعل وام وشدة 
اعتداده بنفسه حملاه على أن برفض مقابلة الملك ريكاردوس قلب الأسد» 
الذى ممع بفضله » وحرص على أن يتحدث إليه . 

واتصل الحروى فى خاعة حياته بالملك الظاهر بن صلاح الدين ؛ فاقام 
نحت رعايته فى حلب إلى أن توفى سنة 51١‏ ه ( 19١4‏ م ) . 

وقفتوضل النذا دو نوناك اللروى كتانيه 3 الاخارات” إن مهرفة 
الزيارات » ولا بزال مخطوطاً لم يطبع إلى اليوم : ولسكن الرحالة يشير فيه 
إلى كتب أخرى من تأليفه » مث ل كتاب « منازل الأرض ذات الطول 
والعرض » و «كتاب الأثار والعحايب والأصنام 6 . 

أما كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » ققوامه ذ كر الأثار والمائر 
القنة اق زانها مروف وان تقفار فى الددرك هيا لقص البياناةة 
التاريخية الطريفة . وفى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه بعنوان 
« رحلة أبى اللسيق ن أبى كن على المروى الموصلى » تمت كتابتها 
سنة 59 © أى قل .وفاة المؤلك .وما يك له أن هذه الرتكة غنية 
اعآرافات والأساطيء وإن كنا د ف تعض أجزانا وضنا وأعاديف تدل 
على دقة الملاحظة . 

وقد نسج الهروى على منوال كثير من المؤلفين » فقال فى مقدمة كتابه 
إن بعض الإخوان والكلان سألوه أن يذك رطم ما زاره من الزيارات » 
ونال مهن الناتت :زالا1ة بوالعارات به وما رام مق السداء الات 


5١ 
والطلسمات «فى الر يم المسكون والقطر المعمور » وأنه رفض أن يلى هذا‎ 
الطاب » إلى أن اجتمع برسول الخليفة العبابى إلى صلاح الدئن » وأقنعه‎ 
. هذا الرسول بتأليف الكتاب الذنى وصل إلينا‎ 
: ومن الطريف 0 ا هروى اعتدر عاق الكتاب ف خا فقال‎ 
لاو إن خرى الشيو فيا أذ كه يطريق الغلط: لا طريق القصد: تأسال‎ 
الناظر فيه والواقف عليه الصفح فى ذلك وإصلاح الخطأ وإيضاح الحق ؛‎ 
فإن كتبى أخذها الانكتار ملك الفري ؛ ورغب فى وصولى إليه » فلم يككن‎ 
ذلك » ومنها ماغرق 6 البحر» ولك اما كن ودخات بلاداً من‎ 
4 وقد ليك أ اك ما را عه وشذعنى أ كثر ماعاينته‎ 26 
وهذا مقام لا بدركه أحد من الساتحين والزهاد » ولا يصل إليه أ كثر‎ 
اماق تق والساقية الارسل عجان الأرضع تيه 4 وأقرت ماقاتة‎ 
. » بعلمه وقأمه‎ 
وبما كته الهروى : 02 الأهرام مدن يجاب الدنيا » ولس على وحه‎ 
الاآرض شرقها وغر ببها عمارة حب منها ولا اعظم ولا أرفم 8 ورايت عصر‎ 
أهزان كنز هنا تي كار والناق ضفار «أما الكان فاثنان عند‎ 
الحزيرة واثنان عند قرية يقال لما دهشور , وهرم عند قر به يقال لها‎ 
ميدوم » وقد اختلفت أقاويل الناس فيها وفى بانيها وما بريد بها » ومنهم‎ 
» من قال إنها قبور لاملوك » ومنهم من قال إنهم عملوها خوفا من الطوفان‎ 
وقيل إن المأمون فتح هرماً منها » وهو أحد الحرمين اللذين عند الجر برة ؛‎ 
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فوحدوا ذاخلة يكرا غرينة 4 فى تزيتعها أنوات: :يفط كل ياب «فنها إلى 
ببت فيه مونى بأ كفانهم ؛ وقيل إنهم وحدوا فى رامن هذا الهرم يتا فيه 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفيه صم كالآدمى الزهنج ؛ وفى وسطه 
إنسان عليه درع من الذهب عرصم بالجوهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له 
وعنة رأسة حدر راقرتالنيضة ضرؤه كالقار) :يأوأضاق اررق الهاو 
إلى هذا الحرم ورأى الحوض واضاً » وقد كتب أنه سيذ كر فى كتاب 
العجائب والآثار والأصنام والطلسيات جميع ماسمعه من أخبار الأهرام 
والصنم أبى الول وجميع البراق '( النايك ) الق بلاد الضعين”: 

0 دونه عن الأقصر : « مدينة مها من الآثار والقصور والأصنام » 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب مالم أر مثله فى بلاد الصعيد ولا فى 
غيرها » وذرعت بد صم فكان من المرفق إلى مفصل الكف سبعة أذرع» . 

وقد كنتت الطروق عزن القائر الأثرنة قصعيد مس و "وعن المذف 
المدفونة فيها » وعن أ كفانها الحفوظة على حالما الأولى . والحق أن 
الا كتشافات الأثربة الحديثة ؛ والمنسوجات الوافرة التى عثر علا المنقبون 
عن الأثار فى تلك المقابر »كل ذلك يؤيد ما كتبه الهرو ىكل التأبيد 

وكتب عن أسوان : « آآخر بلاد الصعيد و بلاد الإسلام وبها الجنادل 
ححارة نابتة فى وسط البحر . فاذا كان وقت زيادة النيل » بوضم عليها 
سرج . فإذا زاد البحر وأخذهاء أرساوا البشارة إلى مصر . فيئزلوا فى 


مركب صغير ويسبقوا الماء ويبشروهم بالزيادة . وجميع معادن حجارة المانم 


عء 


والعمد التى بالديار المصرية ومسال فرعون وتمد السوارى بالإسكندرية من 
جبال هذه المدينة . ورأيت آثار القطاعات فى الجبل والحجارة المانم 
والعمد مقطوعة » . 

وقد أيحب الروى بما رأى فى مصر من زهور ونبات » فكتب فى 
رحلته « وبالجلة فإن ديار مصر ونيلها من تحائب الدنيا » ورأيت بها فى 
أوان واحد مجتمعاً ورداً ثلائة ألوان وياسمين لونين ونيلوفر اونين واسا 
ونسريتا وريحاناً وخيزياً و بنفسحاً ومنتوراً ونبقاً وأثرنحياً ولموناً مركا وطلعاً 
ورطباً وموزاً وجيراً وحصرماً وعنياً وطيناً ( تيناً ) أخضر ووزاً وقثاء 
وفقوساً و بطيخاً وباذتجاناً وباقلاً أخضر ويقطيناً وحمصاً أخضر وخسا 


وجوزاً أخضر ورماناً وهليوتاً وقصب سكر » . 








هو أسامة بن مرشد من بنى منقذ » أمراء إقلم شيزر تمالى سوربة . 
ولد سنة مغ ه )٠١56(‏ . وكانت إمارة هذا الإقلم قد آلت ال نه 
برقو انها رركت لكضه ‏ وعتن الأميو ابناقة م ابن أحه ولككنه 
رزق ولداً ذكراً فاتجه إليه بعطفه » مهملا أسامة . وغادر هذا قلعة شيزر . 
وعدت تيوت هذه القلعة فى زلزال سنة ؟همه ه (/اه١١‏ م ) ومات 
ف كان نينا مق 1ل القن أما أنانةافتد كان تمض قارف ترات 
سنة 8ه ه (1188 م ) بعد أن جاوز التسعين . 

وقد قام أسامة بعدة رحلات فى مصر والشام وبلاد الجزيرة وبلاد 
العرب . ومع أنها رحلات ضيقة الأفق محدودة الدائرة » فإن لها شأناً عظيا 
فرق 1ك الحا و لالس ددرن اورقا لامجاي 
والنسيق:ق القترق" الأدقن "ف القرن النادين المعرى ( الثاو عدر 


مه 
الميلادى ) . ذلك أن أسامةكان أميراً فارساً وأديباً شاعراً » وأتيح له أن 
يتتضل بأعراء المسامين فى عصره » وأن يلق بعض الأمراء الصليبيين ويصادق 
الفرسان من رجاهم . وأخمار رحلته فى كتابه « الاعتشار » تمتاز بالدقة فى 
الملاحظة » والصدق فى الرواية » والإبداع فى الفن القصمى » مع التوفيق 
فى الفكاهة و إبراد النكتة . 

وقد وقف الدكتور فيليب حتّى 511681 «نانطط اللبناتى أستاذ الآداب 
النامية و حافئفة ,رفون الولارات انهه تقر كناب الاعقياز 
سئة غ6ة1 + وقزمه: يترخمة"طريقة لأسامة قال فيا + 7 نياة أسامة 
إذن تمثل لنا الفروسية الإسلامية العربية على ما ازدهرت فى ربوع 
الشام فى أواسط القرون الوسطى » والتى بلغت حدها الكامل فى صلاح 
الدين » وسيرته تتضمن موجز تاريخ البلاد فى القرن الثالى عشر - 
قرن التجريدات الصليبية الثلاث الأولى » ومذ كراته الموسومة بكتاب 
« الاعتبار » عرآة تتحل فا المدنية الشامية فى أجل مظاهرها - وذلك 
لبس بحد ذاتها فقط بل مع المدنية الإفرنجية الوه فاع الا دان 
أسامة عاش اليوم » لكان عضوا عاملا فى الجمع العلمى العربى » ولكان 
دنته الوا للادب بدمشق » ولراسل « الحلال » و « المقطم » 0 
من العيش فى اهواء الطلق » يدرس طبائع الحيوان ويرقب عمو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق فى بيروت » ولكان بلا تردد فى أثناء 
الحرب العظمى درون فرقة من المطوعة يتولى قيادتها بنفسه » . 
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وكتاب « الاعتبار » غنى بأخبار القتال بين المسامين والصليبيين » وبما 
شاهده أسامة ق.دمشق ومضر؛ وانما اشترك فيه-من. المطارد والمصايد 
ومكالخة الأسود . وم نأمتع فصوله ما كتبه أسامة عن الصليبيين ؛ فقدكان 
يطوف فى أنحاء اماراتهم » ويقاتلهم مع سائر المسامين مع صداقته لبعضهم 
ولاسها الفرسان الداوبة 8ة1مهده7 - وكان هولاء الفرسان يخلون له 
لعن لأسن كنا كرا برشن تمعن زوز ولك تددن 
وكان أسامة يعجب بشجاعة الإفرت ؛ ولكنه لايؤمن بكال عقوم . 
وما كتبه عن اللوفرح : « ليس عندمم شىء من النخوة والغيرة . 
يكون الرجل منهم يمثى هو وامرأته يلقاه رجل آآخر يأخذ المرأة ويعتزل 
بها ويتحدث معها . والزوج واقف ناحية يتنظر فراغها من الحديث . 
فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومغى! » . وساق أسامة ثلاث 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة إفرنجى « جاء نوما ووجد رجلا 
مم امرأته فى الفراش » ققال له : « أى شىء أدخلك إلى عند 
امرأتى ؟ » قال «كنت تفيان: دخلت أستر ريح » . قال « فكيف 
وكلت إن قراف :1 اال 1 رسيت ف انا نتروه عق افيه وااقان 
« والمرأة نائمة معك”؟» قال « الفراش لها .كنت أقدر أمنعها من فراشها !؟ 
قال الزوج « وحق دينى » إن عدت فعلت كذا تخاصحت أنا وأنت  »‏ 
فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته ! » 

وكا أسانة كفن غيارة تك أطناء الضانون» وله 5 ب 


/لا5 


من جهل البعض الآخر ومن سذاجة الناس فى الإيعان بهم . وروى فى 
هذا الصدد قصة طريفة عن حا > بلدة صليبية ثمالى لبدان .كانهذا الاك 
صديقاً لمم أسامة فكتب إليه يطلب منه إيفاد طييب يداوى بعض المرضى 
من أهل بلدته . فأرسل اليه عم أسامة طييباً عربياً نصرانيا . ولم يطل غياب 
هذا الطبيب؛ فاما رجع قال له أهل أسامة متبكين : ما أسرع ما داويت 
لوفو فأجحاب 0 احغيةا عبد فازيا قل طلم فى رحيلة دملة وأغراة 
قلتي بخاق” 1< نهلك القانس :انيخة شقدث اللانلة وك اعفان وويية 
المرأة ورطبت مزاجها . لخاءهم طبيب إفرنجى فقال « هذا ما يعرف شىء 
بداومهم !» وقالللفارس « ييا اتن اليك تعيش برحل واحدة ادعو 
برجلين؟ » قال«أعيش برجل واحدة» قال «أحضروا لى فارساً قوياً وفاساً 
قاطعاً » . ضر الفارس والفأس » وأنا حاضر » لغط ساقه على قرمة شب 
فال اللفاوكن :« أطترنتة ركه بالتأسن كترابة "و اددة اقظنها 6 "فشترانة ونا 
أراه ضر بة واحدة ما انتقطعت . ضر به ضربة 'نانية فسال ميم الساق ومات 
مق سافتةة يوطت ار أة تقال هذه انرأة قيرانا قطان" لداهنقيا: 
احلقوا شعرها » خلقوه . وعادت تأ كل من مآ كلهم الثوم والخردل فزاد 
مها النشاف . فقال « الشيطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الموسى وشق 
راب فطلا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم ازأس وحكه بالملح » فاتت فى 
وقتها . فتلت لم« بق لك إلى حاجة ؟ ! » قالوا«لا» لِئت وقدنعامت من 
طبمهم مالم أ كن أعرفه”' ! » . 
)١(‏ نوع من الحبوط والتمب العصى 


(؟) كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص7*١‏ - ١١8‏ 
0غ32,2ع0 
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وروى أسامة فى كتاب الإعتبار ( ص ١١4‏ - هم١‏ ) قصة استنبط 
منها أن الصليبيين ترق أخلاتهم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة 
السامين . وقال فى هذا الصدد الع مر رك لبا جاردا بتري 
أجنى أخلاثاً من الذين روا اكوا المسامين». 

بل أشار أسامة فى كتابه إلى أن بعض الصليبيين. تأقاموا فى الشام » 
وعاشروا المسامين وتطبعوا بطباعهم؛ وكانت بيهم وبين المسامينعلاقات طيبة 
قال أسامة 9 فن ذلك أى نفذت ضاحبا إلى نظا كية فى شغل:- وكان سنا 
ارس تادرس بن الصفتى ( 12208طم80 ا 
صداقة » وهو نافذ الح فى أنطاكية . فقال لصاحى نوما « قد دعاتى 
صديق لى من الإفرتم . نجىء معى حتى ترى زيهم ؟ » قال « فضيت 
معه» لخْئنا إلى دار فارس من الفرسان العتق » الذين خرجوا فى أول خروج 
الإفري » وقد اعتنى من الديوان والخدمة » وله بأنطاكية ملك يعيش منه » 
والح رباد ة جيه وطقان قا + الإطافة والمودة ٠+‏ نور و متوه ا عن 
الأأكل ؟ ققال : «كل طيب النفس » فأنا ما 1 كل طعام الإفرتح » ولى 
ظاغات: مصروياءة ها 1 كن إلا من طبيخهن ولا يدخل دارى لم 
اعلتز او افا كلت ونا تحتو والصيرفنا 4:: 


42 
له 


وقد وصف اسان 2 « كتاب الاعتبار ») ما شاهده فى مصر من 
الأحداث فما بين سنتى 8ه وو9ؤه ه ([ 1١804 ١١54‏ م ) فتحدث 


)١(‏ لعله يقصد ه تأقاموا 4-وأصبحوا عن أبناء البلد 


إقية 


عن وضولة إللبا فى عضر اتطليفة الفاطمى الحافظ لدت الله وعما وقم فيها من 
الفنن بسبب ثورات الجند » والنزاع القاكم بين الخلفاء والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن ناريخى كبير لأن أسامة ساهم فى بعض تلك الأحداث 
وقام بمهمات سياسية لطائفة من الأعراء . ومن طريف ملاحظاته عن إقليم 
الطور أنه كان ولانة مضرية نحيدة :ون انذليفة الحافظ لدين الله كان إذا 
أراة ]فاه فين الأمناء ولاه الطون 


كك 
2 شه 


أما الباب الذى عقده أسامة فى ذلك الكتاب للكلام على الصيد 
والطرد فيشهد بأن هذا اللون من الرياضة كان جد شائع ومستحسن 
فى الشرق الإسلدى عدذالك وهو عد الكآن لآن امه كان :من أسدرة 
أصابت فى الصيد مهارة ودر بة ؛ وقد أت لأسامة نفسه أن بيصحب فى الصيد 
الأعراء المسامين فى سورية والجزيرة ومصر. فدون فى كتابه شين كثراً 
فى شأن الصيد بالبزاة يرمونها على الطيور و يدقون الطبول فتتصيد منها 
اليد ركنن فى صيد الحيوان ولا سها الذنُب والضبع والأرنب 
والغزال وحمار الوحش والثعلب والحنزير. ووصف أسامة أساليب الصيد 
عند المسامين وصقاً دقيقاً ٍ وك بعض النوادر التى تدل على عنابتهم به وعلى 
أن بعض الموامين بالصي دكانوا برسلون إلى مختلف الافاق فى طلب اليزاة 
وغيرها من طيور القنص . وكان التعاون صادثاً بين المسيحيين والمسامين 
فى هذا الميدان ؛ فكان الروم فى القسطنطينية والمسيحيون من الأرمن 


٠٠ 


يرسلون البزاة والكلاب إلى أصدقائهم منهواة الصيد ف الشرق الإسلاى . 


ك 
4ه 


و36 انال يحترم المرأة ويعق بأخواكا فألف كتاباً 0 ايان النساء» 
وروى فى «كتابالاعتبار » قصصاً كثيرة نشهد بما قام به بعض النساء من 
أغغال النطزلة .بولق هذ احا نمق الفروسية :وترعة الأرسكترائلية عفلاة:: 
واطق أن هذه التزعة الأرستتزاطية كانت لآ تشارقه بحى فى حضرة الملوك 
والأمراء 5 فقد روى ىُْ «كتاب الاعتبار » أنه شين وم الصيد مع املك 
العادل نور الدين وسأله هذا أن يصلح الباز فرفض وأظهر نور الدين تجبه 
من أن أسامة يقضى مره بالصيد ولا يحسن إصلاح الباز» فأجاب 
انان نذا مولا نه كن فلحا عن كان لنا بازبانة وغليان 
يصلحونها وتصيدون سه قد امنا . 


كن 
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وما حدث لأسامة فى بعض رحلاته أن وقع هو ورفاقه أسرى فى يد 
الصلينين وَقعدوَا فأكاتوا يحملونه من المال والمتاع ؛ ولك نأسامة لم يأسف على 
ذلك كله أسفه على ضياع كتبه التى نببوها » وعددها أر بعة لاف ماد من 
الكتب الفاخرة ؛ وقال فى ذلك إن ذهامها كان حزازة فى قلبه ما عاش 237 

ومن طريف ما يستنبط من إحدى القصص التى رواها أسامة فى 
« كتاب الاعتبار » (ص )١١١‏ 1 استئحار الندابات للندب فى لآم 
كان معروذا فى القرن الثانى عشر الميلادى كا هو معروف اليوم . 


)١(‏ كتاب الاعتبار لأسامة بن .نقذ ص 4+ وم 





٠١ 
وكان أسامة » مثل الهروى السائ » مغرماً يكتابة اسمه أو تقييد بعض‎ 
خواطره فى الأمكنة التى ينزل بها ؛ على نحو ما يفعل بعض السياح فى‎ 
الفيك الحاطتى تم ذلك الأيات الآنية + :وقل كرابمل بالط ميحد فى‎ 
: حلب » وكان قد زار السجد قبلا فى طريقه إلى الحج‎ 
لك الجد يا مولاى 5 لك منة على" وفضل لايحيط بها شكرى‎ 
تزلت بهذا المسحد العام قافلا من الغزو موفور النصيب من الاجر‎ 
ومنه رحلت العيس فى عاتى الذنى مقى نحو بيت الله والركن والحجر‎ 
فأديت مفروضاً وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر المسيئة عن ظهرى‎ 
ومنه ما كتبه على حائط دار سكنها بالموصل » حيث لم تطب له‎ 
: الإقامة . قال‎ 
دار سكنت بها كرهاً وماسكنت2 روحى إلى شجن فيها ولاسكن‎ 
والقبر أستر لى منها وأجمل بى إن صدفىالدهرعنعودى إلىوطنى‎ 








ياقوت اخموى 


كان ياقوت وونابى الجنس . ولد حول سنة *لاه ه ( ١17/8‏ م ) وأسر 
فى حداثته » وبيع إلى تاجر حموى مقم فى بغداد» فنثأ مساماً » وعنى 
التاجر بتعليمه لينتفع به فى تجارته » فتلت العلوم المعروفة فى عصره . ثم قام 
انا ف اال تجارية لسيده» ولاسما بمنطقة الخليج الفارسى . 
وأعتقه مولاه سنة 5ه ه ( ١١94‏ م ) . وأشركه فى تجارته » وأخذ 
يبعثه فى شئونها إلى الأصقاع الختلفة . وحدث أن دب ينهما الملاف , 
فاحترف ياقوت نسخ الكتب » وأفاد من ذلك كثيرا » ثم ضاف ايده 
السابق » واستأنف الأسفار التجارية . ومات السيد» فاشتغل ياقوت 
بتجارة الكتب ؛ ولكنه لم يلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات » 
خال فى إيران وبلاد العرب واسيا الصغرى ومصر والشام و بلاد ما وراء 
النمر . وأقبل على التتقيب فى خزانات الكتب » لمم المواد اللازمة للمعاجم 


١‏ لك 
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5 كناب الرواد ] 


خريطة الكرة الأرضية. لأصريف. الإدريدى 


التى عقد العزم على تأليفها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 

ويلوح أنه أفاد من خزائن مدينة مرو إفادة كييرة ؛ ققد أشار إلى ذلك 
فكلامه علىهذه المدينة فى « معجم البلدان» ؛ فذ كى أنه أقام مها ثلاثة أعوام 
وأنه تركها وفيها عشر خزانات كبيرة » لم بر فى أى مدينة أخرى مثلها . 
وكان:العدل فيا و اتتهاره كنا الموقوية أدرا سيلا يدق أن عند ها كان 
عند ياقوت من هذه الكتب فى الآن الواحد كان يقرب من مالتى محلد . 
والظاهر أنهكان يدفم رهناً للنادر منها . ولكن أ كثرها كان بغير رهن . 
وقد ختم ياقوت حديثه عن هذه الخزانات بقوله « فكنت أرتم فهباء 
وأقتس من فوائدها » وأنساتى حبها كل بلد » وأنهاتى عن الأهل والولد . 
وأ كر فراكنا هذا الكناف وعي عابديعدة فيو يه تلك الوا 6 


ف 
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والمعروف أن ياقوت لم يدون أخبار رحلاته . ولا ريب فى أن ما شاهده 
فى أسفاره وما عه من اطرائق الى قب فبا» كان خيرعدة لق تاليف 
كتانه ( معجم البلدان » الذى امتاز بترتيبه على حروف المحاء » و ددقته 
وانساعه وجمعه بين الجنرافية والتاريخ والعل والأدنة عر أن جد 
المستشرقين قال فيه إنه من المؤلفات التى يحق للاسلام أن يفخر بها كل 
الو 507 وقد فرغ ياقوت من تأليف هذا العجم فى سنة ١ه‏ 
(4؟5ام). 

وبما يؤسف له أننا لا نستطيع أن نحدد مقدار ما أفاده ياقوت من 


020 نان '! 06 5«تاعقدع2 وعرآ : عددحة 1 م06 ونعد و0 جَ اص ١9‏ 
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رحلاته تحديداً دقيقاً . فانه نقل فى معحمه عن كثير من المغرافيين والرحالة 
والمؤرخين » ول يعين لقال التى زارها بنفسه وكتب عنها مشاهداته 
االخاصة لل ل طوافاً فى عصره » ومن أشنم 
عناية بالتاريخ الطبيعى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن أبعدهم عن الأخذ 
باالخرافات والأساطير . وقد عنى أحد المستشرقين (11668]) فى نباية القرن 
الماضى بدراسة معجم البلدان وأخرج بحثا فى المراجم التاريخية والجغرافية 
التى اعتمدها ياقوت اتصنيف هذا العجم . ولكن أحداً م ستطم حتى 
الآن أن مف ضيه دافن ,راان رأسفا رف وكا عيةق هذى ا لمستوعة 
اللفزافلة اطليلة الشان : 


4 
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وبما يكن من شىء ققد امتاز ياقوت عن كثير من مؤلفى العرب بملكة 
التقد التىكانت تتحلى فى روايته بعض الأساطير الذائعة فى عصره وى 
حكه على تلك الأساطير والتعليل لها . من ذلك ما لاحظه الدكتور حسين 
فوزى فى كتابه « حديث السندباد القدم ») (ص *05.). فقَد كتب 
ياقوت فى مادة « جاسك » من ( معجم البإران » : 

« جاسك بفتح السينالمهملة واخرمكاف . جز يرة كبيرة بينجز برة قيس 
-هى المعروفة بكيش- وعمان قبالة مدينة هرمز . بينها و بينقيسثلاثة أيام 
وفيها مسا كن وعمارات يسكنها جند ملك جز برة قبس . وهم رجال أجلاد 
أ كفاء هر صبر وخبرة بالحرب فى البحر وعلاج للنفق. والمرا كي لسن 


١١7 

لفيرمم . وسمعت غير واحد من جز يرة قبس يقول أهدى إلى بعض الوك 
خوارق في الهنة فى نا كي :قرفت تلق الراككن إل انه بزةالشر عت 
الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن فولدن هؤلاء الذين بها » . 

وطبيعى أن بروى ياقوت هذا الحديث المتداول بين أهل زمانه؛ ولكنه 
يحرص على أن يشعرنا بأنه أسطورة وعلى أن ينسبه إلى قائليه فينص على 
أنه سمعه من « غير واحد من حر برة قبس » ما خرص لعد هذا كله على 
محاولة تفسيره فيضيف : 

« يقولون هذا لما يروى فيهم من الجلد الذى يعحز عنه غيرهم » ولقد 
حدنت أن الرجل منهم يسبح فى البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح 
الزة تن هوغل: الارطن 6 . 








عند اللطيف اليغدادى 


ولد عبد اللطيف بن «وسف فى بغداد سنة ل/اهه ه 1١55(‏ م) ودرس 
الطب والفلسفة وعلوم اللغة . وتنقل بين مصر والشام والعراق . واتصل 
بصلاح لوو ار للد بيين . واجتمم بأعلام الأسائذة وم 
يكن « يأخذ بقلبه وعلاً عينه » إلا النفر القليل منهم . وقد لتى القاضى 
الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكاء . وزوده القاضى الفاضل 
بكتاب توصية إلى وكيله فى مصر » وهو ابن سناء الملك . ولكن عبد اللطيف 
لم يلبث أن غادر مصر ورحل إلى القدس للقاء صلاح الدين » ثم م شطر 
دمشق . وقدم مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدين واشتغل بالتدريس فى 
الأهر امو غاهنة ا ناخ لكك :و قود والورافوالفدة المقلمن الى الك 
وادى اليل فها بين ستتى 55ه ولهذه ه( .)15١١ ١١948‏ 


وأهم 8 وصل إلينا من مؤلفات عيدك اللطيف البغدادى كتاب 2 الإفادة 


رسم سفينة عر بية فى 


مخطوط من القرن السا 


بع الفجرى ( ١١‏ 
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والاعتبارفى الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» . وهو وصف 
رعطله إلوافف العن فجزاءة القن النافسش اللصرق .وقد داعف شير 
هذه الرحلة ؛ وترجمت إلى بضم لفات أور بية . والحق أنها تمتاز - على 
اختصارها ‏ بدقة الوصف » وذ كر حتاف الشئون العمرانية والاجّاعية ؛ 
فضلا عن الاتجاه العامى المنتظر من طبيب مثل البغدادى » والذى يتحلى فى 
كلامه على خواص مصر العامة » وعلى ما تختص به من النبات والحيوان » 
وعلى ما فبها من الاثثار القديمة مثل الأهرام وأبى امول والمسلات » والمعا 
فى مصر العليا » ومنارة الإسكندربة وعمود السوارى . 


2 
ل 


ومن الطريف أن عبد اللطيف سجل فى رحلته رأياً فى قيمة الآثار قد 
يظن بعضهم أنه غريب على المسامين فى العصور الوسطى . أجل » فد كتتب 
هذا ارحالة : 

لاوما زالت الملوك تراعى بقاء هذه الآثار وتنم من الفيق نما واليت 
سباء وإ نكانوا أعداء لأرياما . وكانوا يفعلون ذلك لمصالح : منها لتق 
ناريا “بتنبه به على الأحقاب . . . » ومنها أنها تدل على شىء من أحوال 
من سلف وسيرتهم وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك . وهذا كله مما 
تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الوطلاع عليه » . 

ولكنه أضاف إلى ذلك أن القوم فى عصره كانوا يخر بون الآثار 
ويكسرون الأصنام » ويدخلون إلى المقابر بحا عن الكنوز وسعياً وراء 


١١ 
الذهب المدفون مع الموتى . والحق أن مأكتبه البغدادى عن المقابر الأثرية‎ 
وما وجد قبا لا يختلف كثيراً عا ولت إليه المفائر العلنية فى العصر‎ 
الحاضر» أى بعد وفاة البغدادى بسبمائة سنة ونيف » بل إن الفصل‎ 
الطزيل الذى "عرض فيه لأثار مضي فيه من دقة الوص وشدة الإتخات‎ 


ادو كانه ع عالم من عاماء الآثار الحدثين . 


+ 
+ 


7 اد 5 البغذادى عن حوادث مصر سنة 98ؤه وسنة 9.8ه ه 
ووسق تخد لموله الأبدان 4 اقل القحط حتى أ كل الفقراء لم الميتة 
والكلاب : بل « تعدوا إلى كل صغار بنى آم » . وم يفت الرحالة أن 
يلاحظ أن فريقاً من الناس استغل هذه الشدة العظمى على حساب الطبقات 
الشرعق انس مقو نأض رموعله اوها سن من اليدب أن 
جماعة من الذين ما زالوا مجدودين سعدوا فى دنياهم هذه السنة . فنهم من 
أثرى بسبب متحره فى القمح . ومنهم من أثرى بسبب مال انتقل إليه 
بالإرث . ومنهم من حسنت حاله لا بسبب معروف » . 

وروى عبد اللطيف قصصاً مروعة عن الجوع والوباء وتصيد الناس 
وأثر هذا كله فى الانصراف إلى ااضلالة والشبوات . وكا نه شعر عا يحمله 
بعضها من طايم الممالغة فال : « واو أخذنا نقص كل ما ترى ونسمع 
لوقعنا فى اللهمة أو فى الهذر . وجميع ما حكيناه مما شاهدناه لم نتقصده 
ولا تشعنا مظانه ؛ وإغا هوخىء صادفناء اتقاقاً » بل كثيراً ما كنت أفر 


١١ 


من رؤيته لبشاعة منظره » . والمعروف أن مصر قد ابتليت بمثل هذا 
القحط -عدة عرات: تان كذها الطورا..وتضبينا أن القريزى » شيخ 
المؤرخين المصر بين فى العصور الوسطى » ألف كتاب « إغاثة الأمة بكثشيف 
الغمة » » بحث فيه الجاءات التى نزات بمصر منذ أقدم العصور إلى 
سنة 8١8‏ ه( 1400 م ) » فتقصى أسبابها » وأشار إلى الأساليب 
الممكنة لعلاجها . 

والمق أن البغداد ىكان دقيق الملاحظة ف ىكل ما دونه فى رحلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتها وحيوانها » ومن ذلك قوله : « إن أرض مصر 
رملية لا تصلح الزراعة ؛ لكنه يأتها طين أسود علك فيه دسومة كثيره 
يسمى الإبليز ؛ يأتئها من بلاد السودان مختلطاً بماء النيل عند مده ؛ 
فيستقر الطين » وينضب الماء » فيحرث وبزرع . وكل سنة يأتيها طين 
جديد » وهذا بزرع جميع أراضها ولا براح شىء منها » كا يفعل فى 
العراق والشام . 

ولاحظ عبد اللطيف أن مصر لم يكن بها فراريج عن حضان الدجاج 
إلا نادراً ؛ فقدكان فى البلاد كثير من معامل الفروج » وكان القوم يتقنون 
صناعة حضانة الفرار.يح » و يتخذونها صناعة ومعيشة يتجر فيها ويكتسب 
منهاء وقد أسبب الرحالة فى وصف طريقة المصريين فى بناء تلك المعامل 
واستخدام ز بل البقر حتى لا يبق فيها منفس للبخار . 


ورأى البغدادى أن كثيراً من الناس يدخلون الهرم الأ كبر ؛ وذ كر 
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١١1 
: ونا سقويب لنا صود 0 با الأهرام 07 ققال‎ 
وقد سلك فى بناء الأهرام طريق تحيب من الشتكل والإتقان ؛ ولذلك‎ « 
صبرت على مر الزمان » بل على ممرها صبر الزمان » فانك إذا تبحرتها‎ 
وخدت الأذهان الشتريقة قد اسبلكت قبا والعقول الضافية قد افزت‎ 
علها مجهودها » والأنفس النيرة قد أفاضت علها أشرف ماعندها لما ؛‎ 
واللكاك المتويية قد أ خوه ا إل الفدل لتاقي قاءة إمكاتا تحن‎ 
حدث عن قومبا وبر بحام وتنطق عن علومهم وأذهانهم‎ 6 5 
وتترجم عن سيرهم واخبارثم » وذلك 1 وضعها على #روط يبتدىء من‎ 
قاعدة مر بعة وينتهى إلى نقطة » ومن خواص الشكل الخروط أن مركز‎ 
ثقله فى وسطه » وهو يتساند على نفسه » و يتواقع على ذائه » ويتحامل‎ 
فقهع ]سفن ؛#«فلينن له حية أخرئ خاريية عه بساقط هلها :“وم‎ 
حيب وضعه أنه شكل مر بع قد قوبل بزواياه مباب الرياح الأر يم ؛ فان‎ 
ارربح تتكسر سورتها عند مصادمتها الزاوية » وليست كذلك عند‎ 
. ما تلق السطح‎ 

ول يكن البغدادى سائحاً عابراً ؛ بلكان يبحث و يتفهم . فتراه» مثلا » 
قد سمم أن فى القرية الجاورة للأهرام قوماً اعتادوا ارتقاء الهرم بدون 
عناء 4 فاستدعى أحدثم وأغطاة شع من النقود وطلب إليه ان لصعد ل 


ل 
قته وأن يقيس أبعاده عندها » ولكنه لم يطمئن بعد ذلك إلى قياسه » 
فدون رأنه فى م هذا القياس 6 وعاق غلية بقوله : «وإن ساعدت 


المقادير توليت قياسه بنفسى ١ن‏ . 


وأشار البغدادى إلى المغارات الموجودة على ضفة النيل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال إنبا : «مقار كثيرة العدد كبيرة المقدار عميقة الأغوار متداخلة 
وفيها ما هو ذو طبقات ثلاث » وتسمى المدينة » حتى لعل الفارس يدخلها 
بريحه و يتخللها بوماً أججم » ولا ينهها» لكثرتها وسعتها و بعدها» و يظهر 
من حالها انبا مقاطع حجارة الأهرام » . 

وشاهد عمد اللطيف أبا المول وأبحي بتناسي وحهه و باستطاعة الفنان 
أن يحفظ نظام التنناسب فى الأعضاء مم عظمها 1 

وضفوة :اقول أن اللقذادق أطنرى ف :وضفه الا تصوواعا “الفكرافى 
بيان عظمتها » وحسبنا أنه ختم ما كتبه عنها بعبارة أودعها كل شعوره 
فى هذا الصدد . قال : « وإذا رأى اللبيب هذه الآثار» عذر العوام فى 
اعتقادهم عن الأوائل بأن أعمارهم كانت طويلة وجثهم عظيمة » أو أنمكان 
جما درواي ارسي ين سبو راسدا. اهان ادر 
عن مقدار مايحتاج إليه فى ذلك من عل الهندسة » واجتاع الممة » وتوفر 
العزيمة » ومصابرة العمل » والقكن من الآلات » والتفرغ للأعمال » 
والمم معرفة أعضاء الميوان » وخاصة الإنسان » ومتاديرها » ونسب 


0 
بعضها من بعض » وكيفية تركييها » وبصفاتها » ومقادير وضع بعضها 
من عض 50 
وقد أطنب عبد اللطيف فى وصف حمامات مصر وقال إنه لم يشاهد 
2 قي م ولا أتم حكة ولا اعد منظراً وخر . أما أولا فان 
أحواضها يسم الواحد منها ما بين راو يتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك» 
بصب فيه ميزابان نجاجان حار وبارد » وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير 
عا عرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكبير » وهذا 
الموض نحو ر بعه فوق الأرض وسائره فى عدتها ينزل إليه المستحم فيستنقع 
فيه . وداخل امام مقاصير بأواب 4 وف المسلم أ مفاصير وات 
بمقاصيره حسن القسمة مليح البنية وفى وسطه بركة مرحخة وعلها أعمدة 
وقبة وجميع ذلك مزوق السقوف مفوف الجدران مبيضها مرخم الارض 
بأصئاف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخيم الذاخل كون: آيذا: الهية 
من ترخم امارج » وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفم الآذاج » جاماته 
مختلفة الألوانضافية الأصباغ بحوث إذا دخله الإنسان لم يؤثر الحروج منه ؛ 
لأنه إذا بالغ بعض الرؤساء أن يتخذ داراً لجاوسه وتناهى فى ذلك لم تكن 
0 منهة ) . 


والواقع أن عبد اللطيف البغدادى أتحب بكل ما شاهد فى القاهرة من 


١1١7 
غراتك الأبية ووسائل الراعة الى رتنا أسو الملذاء الحدقيق هنا قرقة فى‎ 
الفنافق امك مق ارق احترفاتتك وابالدن لتر 37م‎ 
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ليلل ل ل تاللا ااانا اناا !ا اللتلتتا ةنا أ تالط اناالا اتير 


: الإسكندر الك ‏ مندمةه العا ْ 
: الذهب » وقباب معاأسها مغطاة بالذهب ٍ 
ومرصعة بالأحجار المبنة . صورة من مخطوط : 
٠‏ فارسى من تاريخ الإسكندر للشاعر نظاتى » - 
كتب ف القرن الحادى عشير الحجرى ١/(‏ 1 


رالا االة! لا لللالل تان رلئاا لات الزنة الل انط اللل يكل للا تنا الت لكا تتللا كلتلا الاكانلن! ةا اللا الالالال 3 
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ابن سعيك وابن فاطمة 


ولد على بن موسى بن مد بن عبد الماك بن سعيد ا مغر بى فى غرناطة حول 
سنة 51١‏ ه( 1514 م). وتلق العل فى إشبيلية » ثم أذى فريضة الحج 
مع أبيه ؛ ولكن أباه توفى فى طريقهما للعودة إلى أرض الوطن سنة .م" .م 
وأقام الابن فى الإسكندر بة يضم سنوات ؛ ثم قام برحلات طويلة فى العراق 
والشام والحجاز وتونس وأرمينية ؛ واتصل ببعض أعراء المسلمين وعامائهم . 
وتوفى فى الر بع الأخير من القرن السابعالهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) . 

وقد دون ابن سعيد ا بعض رحلاته . وأفاد من مشاهدانه فى 2 
كت الا وق اميه والنك كر ستليا عخطوط إل الا 
فلي يطبع إلا بعضها وأجزاء من البعض الآخر » ولا سيا فق كتات 
« المغرب فى حلى المغرب » وهو كتاب كير نم ابن سعيد تاليفه بعد 


أَنُ ذه أوه وحده من قبله : 





؟*'؟» ١‏ 
وأ كبر الظن أن ابن سعيد جال فى غر بى إفريقية » ورأى مصب نهر 
السنغال . أو لعله نقل ما كتبه فى هذا الصدد عن الرحالة ابن فاطمة » 
الذى قام برحلة بحرية جنوبى مرا كش » وغرقت السفينة التىكان فيها 
عن اراس لأييض ( جنوبى الستعمرة الإسبانية التى تعرف الآن باسم 
ساكل الذهل ) »نقد أن توغ فى كفك التاحل الإفرييق: القرى إلى 

أبعد مما كان معروقاً عند الأو 0 : 

والظاهر أن ابن فاطمة قام بأسفار طويلة فى أفر يقية . ولعلهكتب أخبار 
هذه عاذت اولك فد من ااه م ,يصل إلينا ما خلا الذى تله عنه 
اللا ا الي 


+4 
4 


ومن طريف ما خلفه اءن سعيد وصف للقاهرة والفسطاط ثقله المقرى 
فى كتانه 0 نفح الطيب » . وقد جاء فى هذا الوصف : « قال ابن سعيد : 
ولا استررت بالتاهرة تقوقث إلى نناننة الفتطاظ 6 فساو معن لها أحد 
أحاب القرية » فرأبت عند باب زويلة من امير المحدة ركوب من سير 
إلى الفسطاط حملة عظيمة » لاعهد لى بمثلها فى بلد . فركب منها حماراً وأشار 
إلى أن أركب حماراً آخرء فأنفت من ذلك » على عادة من أخلفته فى بلاد 
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المغرب . فأخبرقى أنه غير معيب على أعيان مصرء وعاينت الفقهاء وأصماب 
اللؤة والكارة الطاهرة كرتا و ككاء وعتن ما افويفي را 5 أماز 
الممكارى إلى المار فطار بى » وأمار من الغبار الأسود ما أعمى عينى ودنس 
ثيابى وعاينت ما كرهته . ولقلة معرفتى ركوب امار » وشدة عدوه على 
قابون ١‏ أعهده » وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظامة المثارة من ذلك 
العجاج فقلت : 

لقياك عش أشن البوانء ٠‏ قوت ليروك اسار 

وخلق مكار يقوف ارباح لا يعرف الرفق مهما استطار 

أناديه مهلا فلا برعوى لدان سحدت سحود العثار 

اقيق إل الك وى حرفو ولق لد اهيانكة أن تر كن أمقي 
غل رحل »:ومشيت إلى أن.يلنتها ..... .وما أقلت عل اللسطاط أديرت 
ع المنبرة #وتاملك أطوارا نتلئة سوداء » وآفاقا مغبرة » ودخلت من بابها 
وهو دون غلق » يفغى إلى خراب مغمور ببان مشتتة الوضع» غير مستقيمة 
الشوارع » وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق 
طنقة »يدول أ ونا مو النراسهة ارا وو لا نا شف شن النملك 
وف ارت الفا من فنريك وا انان لالسوةا ف تك الال 1 إل 
أن صرت فى أسواقها الضيقة » فقاسيت من ازدخام الناس فيا الموائج 
السوق والروايا التى على امال مالا تنى به إلا مشاهدته ومقاساته » إلى أن 
اتتبيت إلى المسجد الجامع وكا لت مو طق الأسواق الك هودن دكت 


١»: 
ضده فى جامع إشبيلية وجامع مرا كش ؛ م دخلت إليه فعاينت جامعاً‎ 
كبيراً قديم البناء غير مرنخرف ولا محتفل فى حصره التى تدور مع بعض‎ 
حيطانه وتنبسط فيه . وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعاوه 6 بأوطئة‎ 
افدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق . والبياعون‎ 
نيعون فيه أصنات اكرات والكمك ومااشوق ذلك -.والنانى يا كلون‎ 
فى عدةّ أمكنة منه غير محتشمين لجرى العادة عندمم بذلك . وعدة صبيان‎ 
. بأوانى ماء يطوفون على كل من يأ كل قد جعاوا ما يحصل لم منه رزقا‎ 
وفضلات مأ كلهم مطروحة فى سحن الجامع » وفى زواياه العنكبوت قد عظم‎ 
نسحه فى السقف والأركان والميطان والصبيان يلعبون فى سمنه» وحيطانه‎ 

مكتو بة بالفحم واجرة بخطوط قبيحة مختلفة . . . 


وأواجاترة ال النظانااين قار اليد الأمكبدران رامدو عاض 
فانه فوق مأيوصفف» و به جمع ذلك لا بالقاهرة» ومنها يجهز 8 القاهرة وسائر 
البلاد . وبالنسطاط مطاتخ السكر والصابون ومعظم ما يجرى هذا اجرى . . 


ولاق التروقك التاشرة نحي التعنرق هونتن القت السلقاان؛ أن 
هنالك ساحة متسعة للعسكر والمتفرحين ما بينالقصر بن . ولوكانت القاهرة 
كلها كذلك كانت عظيمة القدر . . . ولكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه 
إلى أمد أضيق وتمر فى مكان كدر حرج بين الدكا كين » إذا ازدححت فيه 
الخيل مع ازجالة كان مما تضيق به الصدور وتسخن منه العيون » ولقد 


١6 
عاينت يوماً وز بر الدولة و بين ,يديه الأعراء وهونى موكب جليل » وقد لق‎ 
فى طريقه حلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جيم الطرق بين الدكا كين‎ 
ووقف الوز ير وعظ الازدحام » وكان فى موضم طباخين » والدخان فى وجه‎ 
.6 الوزبر وعلى ثيابه . وق دكاد يبلك المشاة » وكدت أهلك فى جلتهم‎ 





0 


- 
سد 


وو 
0 





ولذ رك نيا فق عمد التزو بون حول سنة 50٠‏ ه (.؟1 م ) فى مدينة 
فزوين بالعراق العجمى .. وطاف فى إبران والغراق والشام . وتولى قضاء 
مدينتى واسط واللة . وتوف سنة 585 ه ( +م؟1 م ) . وقد خلف كتابين 
كبيرين : الأول فى الفلك والجغرافية الطبيعية عند العرب ويسمى« جاتب 
الخاوقات » ولا ريب فى أنه أحل ما أنتحه فى هذا الميدان عاماء العصور 
الوسطى قاطبة ؛ والثانى فى التارريخ وتقويم البلدان وما يتصل ببما » 
و سمى 0" البلاد واخباد العياد » . 

وفى الكتاب الثانى ذكر بعض البلاد الفرنسية والألانية والهولندية 
مثل ايطرخت :لاءه"انا وأنولده هلان ومغائجة #دنه]2 وشلشويق 
عتم«هواطهة وواطر ورونة ««هط مك . ولمعروف أن القزوينى 
اتصل بكثير من الرحالة » وقرأ نارم » وأفاد من مشاهداتهم . فنقل عن 





السكان البيض والسكان السود 


صورة فى مخطوط من الترجة الفارسية لكتاب « تحائب الخلوقات » للقزوينى 
ويرجعم الخطوط إلى القرن التاسع أو العاشر الهشجرى ه6٠١‏ سد ١"‏ م( 





شجرة واق واق واللكة عرجون 
للقزويى . ويرجع المخطوط إلى القرن التاسم أو العاشر الحجرى ( ١١‏ وام) 


(؟) 


١١ 


أبى الرربيم سليان الملتانى الرحالة الذى نفذ إلى وسط إفر يقية ؛ وعن ابراهي 
الطرطوثى الأندلسى وأحمد بن حمر العذرى اللزين توفيا حول سنة 400 ه 
٠١85 (‏ م ) بعد أن أتيح للها رؤية بعض المان فى فرنسا وأوربا الوسطى . 

وبما نقله القزوينى عن الطرطوشى حديث مدينة النساء » وقد أشار إليه 
الدكتور حسين فوزى فى الفصل الذنى عقده للكلام على جزائر النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القديم » . نقل القزوينى عن الطرطوشى أن 
مدينة النساء مدينة ثبيرة واسعة الرقعة فى جز برة من جزائر بحر المغرب » 
أهلها نساء لا 2 لارجال عليين » بركين لحيل ويباشرن الحرب بأنفسون 
ذوات بأس شديد عند اللقاء ؛ ولمن مماليك يختل ف كل مماوك إلى سيدته » 
ويقوم بالسحر ليخرج مستتراً قبل انبلاج الصبح .فإذا وضعت إحداهن 
دكا وأدته فى الحال » . 

وقد كتب المستشرق الألمانى جا كوب .200 0٠‏ عدة أبحاث عنا 
ذكره القزوينى من البلاد الأور بية .وعن العلاقات التحارية بين المسامين 
وسكان أوربا الوسطى والشهالية . 








أ اعتتحدطدو ئى 


هو محمد بن محمد بن على العبدرى لسبة إلى جده الأعلى عبد الدار 
ان قدي االتركق : أصلو يي انس باينا ارقن كبنيرة حرا د 
كرات اوككى اناك 1ه كان يفن قر ةفق السيويرة (١‏ يقادود 
0 ) فى المغرب الأقصى حين سافر لتأدية فريضة الحج سنة مه ه 
(6ه؟1 م). وانخذ العبدرى فى رحلته طريق إفريقية الثهالى إلى 
الاسكندرية » ومنها بالطريق البرى إلى مكة » وأقام بعد الحج فترة من 
الزمن بفلسطين » م قفل معرتجا على الإسكندرية ٠‏ ودون اد رحلته» 
وأشار فها إلى مواطنه ابن حبير . وقد وصلت إلينا بضع محخطوطات من 
كديا ود عنويلة ويك اسهد وم واي يه ارق لتر لمق 
شار نونو دهود«دهط::!© بعض مقتطفات فى اللة الأسيوية الفرنسية 
(ج ة من الحلقة الخامسة ) . 


يل 


وعنى العبدرى فى رحلته يبيان المواقم الجغرافية » وذكر المعالم الأثرية » 
ودراسة العادات فى البلاد التى مر مها » فضلاعن الكلام على أعلام الفقهاء 
السلمين فى عصره جيك ايا سي 3 
ف قز فشني المكوين ٠‏ ققد كتب فى هذا الصدد : « ومن الأعر 
المستغرب. والحال الذىق أفصح عن قلة ديهم أنهم يعترضون الححاج » 
ويجرعونهم من بحر الإهانة الملح الأجاج . ويأخذون على وفدثم الطرق 
والفحاج » يبحثون عما يديهم من مال » ويامرون بتفتدش النساء والرجال. 
وقد رأيت من ذلك نوم ورودنا عليهم ما اشتد له يجبى » وجعل الانفصال 
عنهم غاية أربى . وذلك لما وصل إليها الركب جاءت شرذمة فو الاين : 
00 محتهم الخسسة »؛ ولا أعدم حي لان الآفات فريسة » 
فدوا فى الحجاج 56 وها لحان والقساقء وألزمومم أنواعا من 
الظالم » وأذاقومم ألوانا من الحوان » ثم استحلفوم وراء ذل ككله » وما 
رانك :هذه اعقو الدميية ووالقيية الأشية اق اسن الناذه ولا رايت 
فالنائى كتيج قود ونولة أن ساف وروي ول كت عراما ع امد 
سبحانه » وحفا» لأهل دينه من أهل هذا اليل » . 








الللوى 


هو القاضى أو البقاء خالد بن عيسى الباوى غادر الأندلس سنة م07 ه 
( هعم م ) فى رحلة إلى الأقطار الحجازية لتأدية الفريضة وزيارة بعض 
الأقطار الإسلامية . فر بتونس والاسكندرية والقاهرة وأقام بعض الوقت 
ديت لانن + بزرافق ها ركع الحاج السورى إلى الحجاز . ثم دون 
أخمار رحلته فى كتاب سماه « تناج المفرق فى تحلية عاماء اشرق » فرغ 
من تأليفه سنة 07/اه ( 1850 م ) وقد وصلت إلينا نسخخ مخطوطة منه » 
55ل عتولة ف مدن انذوانالك العامة : 

وعنى البلوى فى أخبار رحلته بوصف البلاد التى مر بها » والإشارة إلى 

ياود د ا وأدبائها مع نبذ من أشعارمم وشرم . ولكنه نقل 
كثيرا عن غيره من المؤلفين والرتالة » ولا سها عن ابن جبير ؛ ققد 
انهه ويف اللسكورية راوز و ولد قت انك اناده 


١و‎ 

لسان الدين بن اللخطيب قاكى كان « الإحاطة خياد غرناطة » 

فطن لهذا العيب فى تأليفه » فَكتب عنه فى الكتاب المذ كور : (( حج وقيل 

رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن ليه بفصول جلب أ كثرها م نكلام 
الاصهاتى وصفوان وغيرهها » . 








ال يقار 


هو أع الرحالة المامين قاطبة » وأ كثرم طوافاً فى الأفاق » وأوفرهم 
نشاطً واستيعاباً للأخبار» وأشدم عناية بالتحدث عن الخالة الاجّاعية فى 
البلاد التى تجوّل فيا . حق إنه ل يكن فتيباً دقيق الملاحظة سل المج 
مثل ابن ححر ؛ ولكن حديث رحلاته الطوياة غنى بالاحداث ؛ بشع 
انناو تايف ونب قد وب ركاه كاري الغامرين الذين لا يقر لهم قرار» 
ومن الذين يدفءهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستمتاع بالجياة إلى أن 
يركوا الصعب من الأمون: 

ولد مد بن بطوطة فى مدينة طنحة سنة #٠/اه‏ ( 1:4 م ) من 
أسرة عالية » أتيح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ 
فى العلوم الشرعية . غادر وطنه سنة 7ه لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
ظل حول ثمانية وعشر بن سنة فى أسفار متصلة ورحلات متعاقبة . وألق 


وض 

أخيرا فى القزيا رف مدينة لأس والطل اتداطاتية "| فى كنا ار ان 
وأحب هذا السلطان ا كان انن بطوطه يقصه من أحاديك أسفاره + فأمر 
كاتبه مد بن حزى الكلى أن يدون ما يليه عليه هذا الرحالة . وتول 
اءن جزى كاتب السلطان روابة الرحلة وتلخيصها وترتبها وإضافة بعض 
الأشعار إليبا وتحقيق بعض أجزائها مستعيناً بكتب الرحلات المعروفة فى 
ذلك العصر » ولاسها رحلة ابن جبير . ثم سماها « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ منها سنة لاه/اه ( ٠١0+‏ م ) وختمها 
بعبارة أجزل فبها الثناء على ابن بطوطة » ولم ينس مولاه السلطان » فافتخر 
أن ذاك الرحالة اختار الاستقرار فى دياره دون غيرها . 

قال ابن حزى : « انتهى ما نلخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله مد 
ابن بطوطة أ كرمه الله . ولا نى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
العصر . ومن قال رحال هذه الملة ل يبعد . ول يجعل بلاد الدنيا للرحلة . 
واتخذ حضرة فاس قراراً ومستوطتاً بعد طول جولانه » إلا لما تحقق أن 
مولانا أبده الله أعظ ماوكيا شأناً » وأعمهم فضائل » وأ كثرهم إحساتاً » 
وأشدهم بالواردين عليه عناية » وأنهم بما ينتمى إلى طلب العلم حجاية . 
فيجب على مثلى أن يحمد اللّه تعالى ؛ لأن وفقه فى أول حاله وترحاله لاستيطان 
هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحاة خسة وعشر بن عاما 0 


+ 
فنا 


وقد طبعت رحلة ابن بطوطة فى بأريس مع ترجمة فرنسية فى منتصف 


١*م‎ 


القررن الاضى على يد المستشرقين ديفر عرى 6ه <دمء]ء2 وساتجنتى 
1ه أناوهه5 وطبعت فى الثاهرة طبعتين عر ببتين ونشر الأستاذ جب 
طط 61 ملخصاطا بالا تجليز يةفىسلسلةة5 »137611 :80202 سنةة؟١‏ 
قدم له بتصدير طيب نحدث فيه عن الرحالة وعصره . 

ولعل بعض الاضطراب فى أخبار ابن بطوطة رجع إلى أنه لم يدون 
رحلته بنفسه » وأن ابن جزئ عدّل فى بعض أخبارها وغير فبها بالحذف 
أوالإضافة » بعد أن راجم طلاقةيق كت الأسناز الأخرى نح عاك 
بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا سها أحاديث ابن بطوطة عن الصين . 
فاتهمه بعض التقاد بأنه لم يصل إلى تلك البلاد م زعم فى رحلته . ولكنا 
لا غيل إلى تأبيد هذا الاتهام كل التأبيد ؛ لأن معفم تلك الأحاديث 
ينغي انما لتر كدنعو رعذ عار كونق 4 الذئ ازاك الضين اها وردقت 
فها حول سبعة عشرعاما » ثم أملى أخبار رحلته عل ىكاتب آخر» وتوى 
قبل أن يقوم ابن بطوطة برحلته الأولى بسنة واحدة . 

وقد أشار الدكتور حسين فوزى فى كتابه « حديث السندباد القديم » 
(ص8م١١- ١١9‏ ) إلى قصة نزول ابن بطوطة ببلاد طوالسى فى الحيط 
الهادى ولاحظ أن وصفه تلك البلاد ‏ ولا سها نسائها ‏ ذو صلة 
بأسطورة جز برة النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك القصة من الحكايات 
التى دعت كثيراً إلى التشكك من سفر ابن بطوطة إلى بلاد الصين وأنه 
ليس ببعيد أن يكون حديثه عن « أودجا » ملكة تلك البلاد « نوعا من 


كيل 


السطو البرىء على قصة علقت بذهن ابن بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
التى فى شرق الصين ونسيها إلى نفسه » . 

وفى رأينا أن هذه القصة وغيرها من القصص الغريبة فد تحملنا على أن 
نشك فى سعة بعض ما نسبه ابن بطوطة إلى نفسه ؛ ولكها لا تكنى لأن 
نشك فى حعة سفره إلى تلك البلاد . والحق أن ما كتبه عن الصين يبدو 
قأعا غل أسن دخ المتاهدات العتخمية وي الا بي هذه المناسية 
نكل هده ارك إلى الفين كانت مرا متمورا لآ بنطرطلة وضفه سقير 
سلطان دلهى . وإذا كان حديثه عنها بعيداً عن الإسباب والإطالة فلعل 
السبب فى ذلك أنه لم يكن يستطيع أن يتذكر الأسماء الصينية أو أن ابن 
جزى محرر الرحلة أمعن فى اختصاره لسبب من الأسباب . 

ومهما يكن من الأمر فإننا نشعر حين نقرأ رحلة ابن بطوطة أن تمت 
أجزاء يغلب عليها طابم المبالفة » وترجح أن الضلة خقب الليال وأنه 
قد يكون مصدافا للمثل الشبور فى بعض اللغات الأوربية تندوط 4 ؛) 
”هنه! هل عدوت أن «تمعصدء ومعناه أن القادمين من البلاد البعيدة 
لم أن يختلقوا ما شاوًا » إذ لا رقيب عليهم . ولكن ليس فى هذا ما ينقص 
نر تشأن ارو نتطوظة ووطلفة وها أن تنهها درا دراه لشت عيذ 
بعض أجِزائها الطريفة » مما يصف ظاهرة اجتماعية غريبة أو يثبت وجود 
نظ نظن أنها من مستحدثات العصر الحاضر . 

5 


فن 


١6 
غادر ابن بطوطة بلاد المغرب الأقمى إلى الأراضى الحجازبة فر ببلاد‎ 
الجزائر وتونس وطرابلس . والظاهر أن هذا الطريق البرى ل يكن أميناً‎ 
كل الأمن ؛ فقند عل الرحالة من صديق له بضرورة اللإسراع فى السير خوف‎ 
غارة العو ف" الطورق 4 :وددق ين دلت أن أرادة وان الأعزاي‎ 
الإيقاع بالركب قبل الوصول إلى الحدود المصرية . وحرص ابن بطوطة على‎ 
أن يحدثنا عن بعض شؤونه اللخاصة فى هذه المرحلة فأملى ما يأنى : 0 ووقع‎ 
يينى و بين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته » وتزوجت بنتاً لبعض طلبة‎ 
فاس وبنيت بها بقصر الإزعافية » وأولت ومة حبست لما الركب‎ 

وم وأطعمتهع . 

ثم وصل إلى الإسكندربة ووصفها وصفاً موجزا ولااسما المنار وعمود 
السوارى؛ وتحدث بشثىء من الإإسهاب عمن زارهم من عاماتها » ومنهمالاإمام 
الزاهد برهان الدين الأعرج الذى توسم ذه حب الله والأبشارء فأوضاه 
إذا ذف إلى القند أو السين أن يزور إخواناً سماهم له . وشحم ذلك 
ابن بطوطه على التفكير فى التوجه إلى تلك البلاد القاصية . على أننا لا نشك 
فى أنه لم يكن منذ البداية قصد الحج سب » ب لكان بزمع التجول فى 
العالم الإسلامى »كا بظهر من قضائه عدة شهور فى الطر يق إلى الإسكندر بة 
ومن تعريجه على مدن فى الدلتا بعيدة عن الطرريق العادى إلى القاهرة . 

رمعا منتعانا د وو رع توظيى بدينة وباف | يا كانت عر 2 
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى المروج منها إلا بإذن الوالى ؛ فن 


١١ 

كان فى الناس معتبراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق محتوم بطابم 
الوالى » أما طالب اللحروج من عامة الناس فكانوا يطبعون على ذراعه بخاتم 
لوالى » فيسمح له حراس باب المدينة بمبارحتها عند رؤية هذا اللتم . 

ثم وصف ابن بطوطه القاهرة والفسطاط ( مصر) فذكر المساجد 
والمدارس والمستشفيات والقرافة والنيل والأهر ام » وقال عن هذه إنها بنبت 
لتكون مستودعا للعلوم ولثث الملوك . وتحدث عر السلطان الناصر 
تمد بن قلاوون وعن بعض كار الأغراء والعلماء فى دولته » ووصف الاحتفال 
سفر المحمل . وقال إن بنيل مسر من ارا كب ستة وثلائين الفا السلطان 
والرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندر بة ودمياط بأنواع 
اللبواف يو رافق وان « الروضة » كانت حيئئذ مكان النزهة والتفرج 
ومها البساتين الكثيرة الحسنة » وأن أهل مصر ذو طرب وسرور ولهوء 
وأنه اهن ما ةد حذننت بن الاك اناوه كبر اماي د حا 
فزي َكل أهل سوق سوقهم و بقوا على ذلك أياماً . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عيذاب ؛ ولكنه لم يستطم أن يعبر العف 
نبا لأنه وحد أمرها الحدربى زعم البجاة قد ثار على مولاه السلطان 
الناصر المملوك » وأقبل على مطاردة جنوده الماليك » وأتلف المراكب 
فتعذر السفر فى البحر . وعاد ابن بطوطة إلى الفسطاط » ثم رحل عنها 
إلى فلسطين ولبنان وسورية ؛ على أن برافق إلى الحجاز ركب الحاج 
الثانى . ووصف الطريق الصحراوى بين مصر وفلسطين وما كان فيه 


١> 


من محطات ولاسما « قطيا » اق الك نجى عندها المكلوين ٠‏ قال : 

« ثم وصلت إلى الصالحية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازها » ويكل 
منزل منها فندق وثم يسمونه الخان » ينزله المسافرون بدوابهم » و بخارج كل 
خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن منازلها )0 فطيا «( المشهورة » ومبا تؤخد الزكاة من التحار وتفئش 
أمتعتهم » وسحث عما لديهم أشن الببمق» وفها الدواوين والعال . 1 
ويجباها فى كل يوم الف دينار من الذهب . ولا يجوز عليها أحد من الشام 
إلا بنراءة ( إذن أو جواز سئر )مق مشر ولا الى معن الا ببراءة منالشام » 
احتياطاً على أموال الناس » وتوقياً من الجواسيس العراقيين . وطر يها فى 
ضهان العرب وقد وكلوا بحفظه » فاذا كان الليل مسحوا على الرمل لا يبق 
به أثر » ثم يأنى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل » فإن وجد به أثراً طالب 
العرب بإحضار مؤثره فيذهبون فى طلبه فلا يفوتهم » فيأتون به الأمير 
فيعاقبه با شاء ١ن‏ . 
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وتنقل أبن بطوطة بين مدن فاسطين والشام تنقلا يبدو غير منتظظم فى 
أخبار رحلته . ومبما يكن من الأمرء فانه وصف غزة و بيت المقدس » 
وأحب بقبة الصخرة وتحدث عن فضلاء القدس » واتتقل إلى وصف ضور 
وطرابلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص التى تتصل بالنزاع بين 


خخ ١‏ 
السلطان الناصر مد بن قلاوون ودولة إيلخانات المغول بالعراق وما تبعه من 
فرار الأمير قراسنقر نانب حلب إلى إيلخان المغول . 
وأسهب ابن بطوطة فى الكلام على دمشق » فوصف مسجدها الجامع 
وصفاً دقيقاً » ونحدث عن حلقات التدر يس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنها 
ذ كرما مها من أوقاف لختلف الشؤون الاجتاعية «منها أوقاف تجهيز البناتالى 
أزواجهن » وهن اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن؛ ومنها أوقاف لفكاك 
الأسارى ؛ ومنها أوقاف لأبناء السبيل » يعطون منها ما يأ كلون و يلبسون 
ويتزودون لبلادهم ؛ ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها » لأن أزقة 
دمشق لكل واحد منها رصيفان فى جنبيه بعر عليهما المقرجاون؛ ور الر كيان 
بين ذلك ؛ ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير» وسرد ابن بطوطة 
قصة طريفة فى هذا الصدد . قال : « مررت نوما ببعض أزقة دمشق » 
فرأيت به مملوكا صغيراً قد سقطت من :يده صفحة من الفخار الصينى » وهم 
يسمونها الصحن » فتكسرت » واجتمم عليه الناس » ققالله بعضهم « اجمع 
فووا نايا :سنك [قناسن أوقاق الأواق #'حقنيها (إذهندت: الحا فنعة 
إليه فأراه إياها » فدفم له ما اشترى به مثلذلك الصحن . وهذا من أحسن 
الأعمال » فان سيد الغلام لا بد له أن يضر به على كسر الصحن أو ينهره » 
وهو أأيضاً يتكسر قلبه و يتغير لأجلذلك . فكانهذا الوق ف جبراً للقاوب » 
وطبيعى أن يعنى ابن بطوطة بالكلام على ما يلقاه مواطنوه المغار بة من 
كرم الوفادة فى دمشق فأشار إلى أن أهلها يحسنون الظن بالمغار بة و يعهدون 
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إلهم فى شتى الأعمال » فلا يحتاج غر يب إلى بذل وجهه فى السؤال « وَكل 
من انقطع بجمة من جهات دمشق لا بد أن يأتى له وجه من المعاش » من 
إثانة مستحنء أواقراءة اقدريية ع او وللازنة ممتكك ى» النداكنه ررق 
أوقواءة الثرانه أو ضوية تفن دن المتاهت المباركة أو يلون كضيلة 
الصوفية باالحوانق تجرى له النفقة والكسوة . ف نكان بها غريباً على خير لم 
بزل مصواً عن بذل وجيه محفوظاً ما يزرى بالمروءة . ومن كان من أهل 
الينة واكاكية ذاه أسبات أخترع :من تدراسة نتعان أو إمامة طاحونة أو كفالة 
ضبان كدو بهم إن العم رو بروج ومن أراد طلب الع أو التفرغ للعبادة 
وجد الإعانة النامة على ذلك » . 

وأشاز ابن بطوطه إلى أن من فضائل أهل دمشق أنه لايفطر أحد منهم 
فى ليالى رمضان وحده البتة » ف نكان غنياً فانه يدعو أسابه والفقراء . أما 
الفقراء فإنهم يجتمعو نكل ليلة فى دار أحدم أو فى مسجد ويأ كل أحد 
عا عنده فيفطرون جميعا . 

وكان ابن بطوطة يعنى بالنواحى الاتتصادية فى مشاهداته فيذ كر أجل 
ماتختص به المدن التى بزورها من منتحات زراعية أو صناعية ولا تفوته 
الإشارة إلى الطريف منها . ومن ذلك قوله فى بعلبك « و يصنع بها أواى 
الحشب وملاعقه التى لانظير لها فى البلاد » وثم يسمون الصحاف بالدسوت » 
ور بما صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى تسم فى جوفها أخرى إلى أن 
يتلقوا لتر فقي ازانبا أنباضقة واندنة, وكدااك املاط يضتعون ترا 
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عكر واللإذة احرف وااعلاة ووصهوق ا فشان عن دا فلن 
لنا أن نعحب إذن حين نرى مصانم الغرب فى العصر الحاضر تطبق هذه 
الفكرة فى إنتاج بعض أنواع الآنية ومنافض السجابر . 

+ 
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أدى ان بطوطة بعد ذلك فريضة الحج ؛ ووصف مناسكها » وتحدث 
عن الحجاز بين وعاداتهم وأحواهم الاجتماعية » وأثنى على أهل مكة ومدح 
ماشاهده فيها من الكرم وجسن الجوار للغرباء » ولاحظ أن نساء مكة 
« فائقات الحسن بارعات امال ذوات صلاح وعفاف » وهن يكثرن 
التطيب » حتى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيباً . وهن 
يقصدن الطواف بالببت فى كل ليلة جمعة فيأتين فى أحسن زى » وتغلب 
على الحرم رانحة طييهن » وتذهب المرأة منهن فيبق أثر الطيب بعد 
ذهامها عقا » !! 

ثم غادر الحجاز سنة “5ه ( ٠١05‏ م ) مع اركب العراق » ولكنه 
تركه عند النجف » وعرج على واسط والبصرة . وتحب لهذه المدينة التى إلى 
أهلها كانت اتتبت رياسة النحوء فلم يبق بها من يعرف شيئاً من هذا الم » 
حتى الحطيب يلحن فى الحطبة لحناً كثيراً جلياً . 

و يشأ ابن بطوطة أن يقفل إلى العراق من الطريق عينها التى دخل 
منها . وقال فى ذلك إن من عادته فى سفره ألا .يعود على طريق سلكها 


ما أمكن :ذللك: + قراو ينض المدن فى «غريق» انراق يكل سق :واضيبان 
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وشيراز وكازرون . وأظهر فى وصفها ذوقاً فنياً وإيحاباً بجمال الطبيعة » 
فضلا عن غنايته المعهودة بالناس وأعيادمم وأحواللم الاقتصادية والعامية 
والاجتاعية ؛ ومن ذلك قوله فى وصف مدينة اشتركان : « وهى بلدة 
بق كه المياه والبساتين . ولها مسحد ديع يشقه النين»: 

ورجع ابن بطوطة إلى العراق فنزل بالسكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له أن بر موكك العلظان أى سعيد 6«قوضفه. عل تحو ما توصك 
القاقشندى موا كب الفاطميين والأبو بيين والماليك فى مصر . 

وقام ابن بطوطة برحلات من بغداد إلى تبر يز والموصل ونصيبين وسنجار 
وماردين ؛ ثم رافق ركب الحاج العراق إلى الحجاز فأدى الفرريضة ثانية ؛ 
وأقام يدرس بمكة سنة كاملة . ثم حج مرة ثالثة ؛ وركب البحر إلى الم نماراً 
بسواكن وأشار إلى أن البحر فى هذه المنطقة لا يسائر فيه ليلا لكثرة 
أحجاره » وإ يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها ويرسون 
وينزلون إلى البر . فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب . 

وزار الرحالة ر بيد » وقال إنها أملح بلاد امن وأجملها » وليس فى تلك 
البلاد مد تمهاد “كوا مولا اح مق مازلا داعب كمال ثانا 
وبقبوهن تزوج الغرباء . وغادرها إلى صنعاء وذ كر أن أرضها مبلطة فإذا 
نزل المطر غسل جميم أزقنها وأنقاها . وطبيعى أن يلاحظ ابن بطوطة ‏ 
وهو الناثىء فى إقلم من أقالي البحر الأبيض المتوسط حيث بيبطل المطر 
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شتاه - أن المطر ببلاد الهند والين والحبشة إِنما ينزل فى أيام القيظ . 

وقابل الرحالة سلطان المن فى صنعاء ووصف بلاطه وترتيب الطعام فيه 
ثم أضاف : « وعلى مثل هذا الترتيب سواء ترتيب ملك الهند فى طعامه ؛ 
فلا أعر أسلاطين الهند أخذوا ذلك عن سلاطين المهن » أم سلاطين المِن 
أخدؤة عن سلاطين المند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى ثروة التجار فيها ثم 
عبر البحر إلى ز يلع بالصومال الانجليزى الحالى » ووصفها بأنها أقذر مدينة 
ف الممنون وأ وفيا وا كثرها نتذا تابحق آنه انان المرت بالبحر يمل 
شدة هوله وم يدت بها لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصعة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل الحيط المندى ) . ونزل بأمر الساطان فى دار الطلبة » 
ون مدة لطياقة أهل الم . وغادرها إلى جز برة منبسى ثم إلى كلوا على 
ساحل أفريقية الشرق جنوبى خط الاستواء » وأهلها من الزنوج . وقال 
الرحالة عن المسامين منهم إنهم « أهل جهاد» لأنهم فى بر واحد متصل 
مع كفار الزئوج 6 . 

وعاد ابن بطوطة إلى بلاد العرب طائفاً حول سواحلها الجنو بية والشرقية 
وهار علاينة ظقاز :. :وجب لألة.رائ الدواب والقنم فيها تعلف يسمك 
السردين » ونحدث عن تجارتها مم الهند وعن سلطاتها . ثم مر مهرمز 
وسيراف والبحرين ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر اليج الفارسى 
إلى القطيف فى إقلم اليامة » واتحدر منها إلى مكة فأدى الفريضة مرة 


م١‏ 
أخرى وشاهد السلطان الناصر مد يحج ومعه طائفة من الأحراء والماليك . 
وأراد ابن بطوطة أن يبحر إلى المن والهند ولكنه م جدفى ثغر جدة 
مركا أو رفيقاً إلى الجنوب فرجع إلى مصر . وسافر منها إلى الشام على 
طريق بلييس . ووصل إلى اللاذقية . وركب منها البحر إلى العلايا فى 
الساحل الجنوبى لاسيا الصغرى » وكانت حينئذ مشتى الروم السلاجقة . 
وطاف الرحالة فى كثير من بلاد الأناضول ؛ فوصف أحوالما 
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السياسية قبل أن تصبح دولة واحدة على يد العئانيين .15 نحدث عن 
آثارها وصناعاتها وعادات أهلها » ولا سما نظام جماعات الإإخوا ل ان أو الفتيان. 
وقى جماعات : لصم الشان العز باء أبناء الطائفة الواحدة أو القرية الواحدة 043 
فيقدمون عليهم رئيس لم ويتخذون مقرا جعيتهم و يتعاونون على البروا كرام 
الضيف الغريب و يشتركون فى الطعام وفى الغناءوفى الرقص وما إلى ذلك من 
اللهو البرىء . ونظامهم يتصل بنظام الفتوة فى الإسلام . وقد ذ كر ابن بطوطة 
أن فتيان مدينة قونية « ل فى الفتوة سند يتصل إلى امير المؤمنين على بن 
أبىطالبعليه السلام . ولباسها عندهم السراويل كا تلبس الصوفية الحرقة ». 
وأبحر الرحالة إلى شبه جز برة القرم من ثغر صنوب تعالى آسيا الصغرى » 
كارتا تم انتقل إلى نغ ركاذا » وكان ل 
من أهل جنوة » جعلوه من أهم 3 التجارة وأ كبر أسواق الرقيق . 
ورحل عنها إلى مدينة القرم . وكانت تابعة للسلطان ممد أوز بك » خان 
الغول المعروفين بالقبيلة الذهبية . وغادر القرم إلى أزاق وأشار إلى كثرة 
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اميل بتلك البلاد وإلى أن ثمنها زهيد فينقل التجار ألوفا منها إلى الهند 
و لفون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الماجر بالقوقاز حيث لق يهوديا كله بالعر بية وظهر أنه 
من الأنداس » وأنه قدم إلى القوقاز بطريق البر الأوربى » وأن رحلته 
عطقك نول أر بعة أشهر » وعلٍِ ان عات ذلك من بعض التحار 
الآخرين من للم المعرفة فى هذا الشأن . وأحب الرحالة بتعظم النساء فى 
تلك البلاد حتى قال « وهن أعلى شان من الرجال » ووصف بعض 
موا كن ولاحظ أنبن لا حتحبن ) ور بما كان مع المرأة منهن زوحها» 
فيظنه من براه بعض خدعببها »© . 

وتحدث ابن بطوطة عن السلطان مد أوز بك خان وزار معسكره على 
أر بعة أيام من مدينة الاجر فى موضع يقال له« بش دغ » . وكان هذا 
المعسكر مدينة عظيمة متنقلة « فيها المساجد والأسواق ودخان المطرخ 
صاعد فى المواء . وهم يطبخون فى حال رحيلهم والعربات جرها اللخيل 
مهم »© فإذا بلغوا المكان الذى بر يدون المقام فيه » الوا البيوت عن العر بات 
وجعلوها على الأرض . وقد أفاض ابن بطوطة فى الكلام على موااكب 
السلطان مد أوز بك ومواكب خواتينه أو نسائه الأريع . 

وذ ؟ الرحالة أن هذا السلطان أوفد معه دليلا لتوصيله إلى مدينة 
بلغار على الشاطىء الأبسر نهر اتل ( القولجا ) . وقد مر بنا ذ كرها فى 
الكلامعلى ابن فضلان . وأراد ابن بطوطة أن يجاوز هذه المدينة إلى الشمال 
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لزيارة أرض الظامة ( سيبريا وشمالى روسيا ) و بينها وبين مدينة بلغار 
أر بعون بوماً ؛ ولككنه لم يفعل » فقال فى رحلته : « ثم أضر بت عن ذلك 
لمظ المؤونة فيه وقلة الجدو . والسفر إليها لا يكون إلافى محلات صغار ؛ 
تجرهاكلاب كار » فإن تلك المفازة فبها الجليد » فلا تثبت قدم الآدى 
ولا حافر الدابة فها . والكلاب لما الأظفار فتثيت أتدامبا فى الجليد . 
ولا يدخلها إلا الأقوياء من التحار الذين يكون لأحدم مائة محلة أو نحوها » 
موقرة بطعامه وشرابه وحطبه » فإنها لا شحر فها ولا حجر ولا مدر . 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى سار فها مراراً كثيرة . وتنتهى 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتر بط العر بة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من 
الكلاب . ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعر بات » فاذا وقف 
وقفت . . . . فإذا كلت للسافرين مبذه الفلاة أر بعون مرحلة تزلوا عند 
الظاءة وترك كل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك » وعادوا إلى منزطم 
المعتاد . فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بإزائه من السمور 
والسنجاب والقاتم . فإن أرضى صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه » 
وإنلم يرضه تركه فيزيدونه . وربما رفعوا متاعهم » أعنى أهل الظاءة » 
وت ركوا أمتاع التجار» وهكذا بيعهم وشراؤمم . ولا يعم الذين يتوجمون 
إلى هنالك من يبايعهم . . . . والقاتم هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى 
الفروة منه سلاد الحند الف دينار . . . . وى شُديدة البياض من حاد 
حيوان صغير فى طول الشبر وذنبه طويل » يتركونه فى الفروة على حاله . 


١6١ 
وطبيعى ك3َّ 1 ان بطوطة 6 هذه العبارة مصذره م سووه من‎ 
التحار عن تلك الملاد الشمالية . ولا ريب فى أن قصة تادل التحارة من‎ 
دون رؤية أهل تلك البلاد تبدو شيا ا ا‎ 
» أن الأور بيين عرفوا مثل هذا الأساوب التجارى مع النود الجر فى أمريكا‎ 
كا عرفه القرطاجنيون بدن الام فى العصور القديمة وعرفه الاحباش‎ 
. مع بعض القبائل الإفريقية فى القرن السادس الميلادى”"‎ 
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عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان فى القوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطنطينية فى رفقة الحاتون بيلون زوجة هذا السلطان » وكانت 
المي ا اننا ملك الروم « لتضم حملها عنده » . وكانت هذه الرحلة 
بطريق البر فى جزبرة البلقان . ولق الرحالة من رعاية قيصر القسطنطينية 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطين اللمسامين . وذ أب فتشوه قبل الدخول 
على الإمبراطور « لثلا يكون معه سكين » وأنه عل أن هذا التفتيش عادة 
لم مع كل من يدخل على املك . وكان فى البلاط ترجمان مبودى يتكلم 
العر بية وأصله من بلاد الشام . وقد خلع اللك على ابن بطوطة وأمر له 
قرع وت الفزروين: أن "القن لسن كلنة املك ورك قرسا افق اناد 


)0020 راجع ا 16 علش نآ ع0 عأرعانامنة] هآ : 6غ أعدمظ ‏ 12 عل .05 
عم دع :ه21 ج ١ص‏ هه اوه 





١6ه‎ 


نطافاية فى أشواق المدنة بالأواق والظيوك»: يراد الناين.. :علق ابن 
بطوطة على ذلك بقوله : « وأ كثر ما يفعل ذلك «الأراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوز بك » لكلا يؤذوا » . 

وشاهد الرحالة اار القسطنطينية .ثم رجع إل الباطان ور لك تيوق 
االحادون بياون ؛ فقد رغبت فى المقام مع أها . وقد شك بعض النقاد فى 
رحلة ابن بطوطة إلى القسطنطينية » ولا سما لأنه لم بوضح الطريق الذى 
سلكه للوصول إلا ؛ ولأنه أشار إلى لقائه قيصر الروم السابق بعد أن 
اتقطم للعبادة وتزل عن العرش لابنه » والحقيقة أن هذا القيصر توفى فى 
السنة السابقة للعام الذى ينم عنه كلام ابن بطوطة . ولكن المستشرق 
الإنجليزى الأستاذ جب ططذ6 كتب فى مقدمته للمقتطفات التى نشرها 
من رحلة ابن بطوطة باللغة الإنتجليزية أن غموض الطريق الذى سار فيه 
لرحالة إلى القسطنطينية يمكن تفسيره بغرابة تلك البلاد فى وجه سات 
لامرك لتنا نولا زيظة ايك أ دض 41 أها” لقاء الامتراطون الباق 
فيمكن تفسيره بخطأ وقم فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زار فيها عاصمة 
الدولة البيزنطية . 


12 
4 + 


وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم وبخارى . ومن طريف 
ما شاهده فى المدينة الأخيرة أن شواهد القبور الموجودة فى مدافن عامائها 
كانت تتضمن أمعاء الكتب التى صنفوها فى حياتهم . وقد أحب الرحالة 


١6 

بهذا الأساوب فى تخليد ذ كرام ؛ فنقل بعض نصوص تلك الشواهد ؛ 
ولكنه أضافهينا بعد ذلك . رامال إلى ذلك بقوله : « وزرت ببخارى 
قبر الإمام العالم أبى عبد الله البخارى مصنف الجامع الصحيح شيخ المسامين 
رضى الله عنه . وعليه مكتوب : هذا قبر مد بن إسماعيل البخارى وقد 
صنف من الكتب كذا وكذا . وكذلك على قبور عاماء يخارى أسماوهم 
وأسماء تصانيفهم . وكنت قيدت من ذلك كثيراً ؛ وضاع منى فى جملة 
ما ضاع لى لما سلبنى كفار الهند فى البحر » . 

ثم واصل ابن بطوطة أسفاره إلى سمرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونيسابورو بسطام وغزنة وكابل . ثم دخل بلاد الهند سنة غم/اه ( ممم ) 
واتصل بسلطانها مد بن تغلق . وتولى منصب القضاء فى دهلى . وأقام 
فاجو عاق سيق + توترلة: و ريكلقه ومعا ها تيزج مدنا 
وآثارها ونباتها وحيوانها ,6 تحدث عن أعراء المسادين فا » ومن كان يفد 
عليهم من أعلام الغرباء . وأشار. إلى كثير من عادات المنود وأحوالهم 
الالخاضية م افد ؟ تكلا كت تقرفت ندا ادوس ,احراق شعن بعد 
نوك ١‏ لواحيف . وقال إن التى لا تفمل ذلك تق عند أهلها بائسة ممتهنة 
لعدم وفائها . 6 ذكر الذين يغرقون أنفسهم فى نهر الكنج تقرباً 
إلى معبودهم . 

وطبيتى أنة أسهب فى الكلام على مدينة دهلى وعمائرها وسكانها ومن 
حكلها من الأعراء المسامين » ولا سما السلطان مد شاه بن تغلق ؛ فقد أفاض 


غ6١‏ 
فق وت لاله وعراسيم احتفالانه وفيض؟ امه وعطاياه واستقباله لملوك 
والامزاء 4 ولكتة «وضقة للحتي ذلك نوت وشففه. تباراقة الدهاء.: 
واللوداة ابن بطوطة أتيح له أن يكتب فى وصف هذا السلطان 
والمتصلين به ما لم يظفر التارريئخ الإسلاتى مثله عن بلاط أى أمير اخخر . 
ولم يكن ابن بطوطة مرضياً عنه داتاً فى بلاط ابن تغلق فقدكان هذا 
السلطان بقصيه أغخنانا ويقربه أحياناً أخرق , 


42 
وى 


وكأن أن عضو يعلية الناطال عزة #واعتزل: اتكلمة وتوهني ماله الفقراء 
والمساكين ؛ ولازم أحد الزهاد ؛ ولكن السلطان أراد أن يرسل وفداً من 
قبله إلى ملك الصين يحمل هددية سنية . واختار ان بطوطة لرياسة هذا 
الزفن [اعلدايى خنه الاممانيواعلاف متووصل اندها رودن 
منها البحر إلى ثُغر قاليقوط التىكانت تقصدها سفن أهل الصين وجاوة 
وسيلان والمن و إبران وغيرها . 

وواف 'الرتغالة اق هذا "اال كلك ةعكر مركا القيق + ورضف هذه 
المناسبة أنواع لز كن الطكةاو ا الت وان التو اجن الاحفابة نلك 
السفن وقال إن للمركب أر بعة ظهور . ويكون فيه البيوت ( أى مموعة 
الغرف ) والمصارى ( أى مموعة الغرف وما يتبعها ) والغرف للتحار . 
والمصرية منها يكون فبها البيوت والسنداس ( أى المرحاض ) وعليها المفتاح» 
يسدها صاحبها ويحمل معه الجوارى والنساء . وربعا كان الرجل فى مصربته 





الحبال فى الطريق إلى بلاد التبت 
صورة فى مخطوط من كتاب « جامم التواريخ » لرشيد الدين 


مؤرخ بين عأى ١٠لا‏ و 4الاه. ١ ١05(‏ - 6روعدم) 


١ ماه‎ 


فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب حتى يتلاقيا إذا وصلا إلى بعض 
البلاد » وأضاف ابن بطوطة أن البحارة كانوا يسكنون مع أسراتهم فى 
السفن » وأمبمكانوا بزرعون الحضر والبقول فى أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على مرمى قاليقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عرض البحر بالمركب الذىكانت فيه الهدية التى يحملها الوفد إلى ملك الصين 
ولكن ابن بطوطة نفس هكان وقتئذ بالشاطىء . وكان متاعه وغامانه وجوار به 
سفيئة أخرى . فاما رأى أهل هذه السفينة ما حل بالسفينة الكبرى التى 
كانت تحمل الهدية أقلعوا ؛ و بق ابن بطوطة متفرداً على الساحل لا يلك 
إلا عشرة دنانير و بساطاً كان يفترشه . فلم يأ أن يعود إلى سلطان دهلى ؛ 
بقن وق النانطايف الدل فوا لشرى ى شره سقيرة لمعل د وا شا 
حيناً بالذزو والجهاد فى خدمة جمال الدين سلطان مدينة هنور . 

ثم سافر إلى جزائر ديبة المهل ( جزائر الممديف الخحالية ) . وثولى القضاء 
فها وأحب بصلاح أهلها وتقواهم . وكان أ كثر نساء هذه الجزائر لايلبسن 
سوى .2 فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل » وسار أجسادهن 
مكشوفة . وكن عضين كذلك فى الأسواق وغيرها . لخهد اءن بطوطة ما 
ولى القضاء بها أن يقطع تلك العادة و يأمرهن باللباس فلم يوفق . وبما 
يحب له الرحالة « أنبن يؤجِرن أنفسهن للخدمة بالديار » على عدد 
معلوم من خخسة دنانير فا دونها » وعلى مستأجرهن نفقتهن » ولا يرين 
ذلك عيباً . ويفعله أ كثر بنائهم » فتجد فى دار الإنسان الغنى مهن 


م64١‏ 
النقين والمكتر يق :و1 .ما دكتيزة تمق الآراق سي علي فيه 

وكان حك هذه الجزائر قد آل إلى السلطانة خديجة بنت جلال الدن 
البنجالى حين لم يبق من يبت الملك غيرها وأختان لها . وكان ابن بطوطة 
هنارم ف متشي القضاة:؟ فأ ند عيد قارته ممق الوؤ راو الاعياة ف 
الجزائر . ولم يشأ البقاء فيها بعد ذلك ؛ فغادرها إلى جزيرة سيلان » ثم إلى 
ساحل الند الشرق فإقلم بنحالة فشبه جز برة الملا.و فسومطرة . 

0 

ووصل ابن بطوطة إلى الصين . وفى رحلته بيانات طيبة عن أحوال 
الصينيين من المسامين والوثنيين » وعن إتقامهم الصناعات والفنون» ولا سما 
التصو بر وصناعة الصينى . 5 أن فا أقدم إشارة إلى استخدام ورق النقد 
فى العاملات . فقد د كر الرحالة أن عادة التحار فى الصين أن يسبكوا 
ما يكون عندهم من الذهب والفضة قطعاً » تكون القطعة منها من قنطار فا 
فوقه وما دونه ويجعل ذلك عبل باب داره » وأن « أهل الصين لا يتبابعون 
بدينار ولا درثم . وجميع مأ يتحصل ببلادثم من ذلك يسبكونه قطعاً ما 
ذكنا » . وَإنما بيعهم وشراومم بقط مكاغد .كل قطعة منها بقدر الكف » 
مطبوعة بطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد فى يد إنسان » حملها 
إلى دار كدار السكة عندنا ؛ فأخذ عوضها جدداً ودفم تلك . ولا يعطى 
على ذلك أجرة ولا سواها » . 

وتما ذكره ابن بطوطة فى معرض الحديث عن بارة أهل الصين فى 


ةما 


التصوير أن من عاداتهم أن ,يصوروا كل من عر مهم من الغرباء « وتنتهى 
حالم فى ذلك إلى أن ارج اقل يما اخ لخر مور 
إلى البلاد » وبحث عنه » خْيثا وجد فى تلك الصورة أخذ » . 

ولابن بطوطة إشارات طريفة إلى عادة رجال الإدارة والبحربة فى تقييد 
أسماء البحارة ورجال السفن قبل الإذن طا بالسفر فإذا عادت « صعدوا إليها 
وقابلوا ما كتبوه بأشخاص. الناس » قإذا فقدوا أحداً تمن قيدوه طالبوا 
صاحب المركب به فاما أن يأتى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما 
يحدث له » وإلا أخذ فيه فاذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن 
على عليهم تفصيلا بجميع ما فيه من السلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه » 
ويجلس حفاظ الدبوان لمشاهدة ماعندهم . فان عثروا على ساعة قد كتمت 
علهم عاد جميع ما فيه مالا لأمخزن » . 

وأشان ان نطوطة إل ما كان شين :مق اميازات فى الضين )2 
ققال « ولاءد فى كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام » تكون ا 
المسامين كلها راجعة إليه » وقاص يقغى ينهم » وذكر أ نكل مدينة من 
مدن الصين كان فبها حى للمسامين يسكنونه ويتخذون فيه المساجد » وأن 
الحكومة كانت تعنى بعراقبة التجار المسامين وضمان أمواللم التى يدخلون 
البلاد بهاء بحيث لا يمكنهم إنفاتها فى الفساد . وكان أولو الأمر فى الصين 
حر يصين أشد الحرص على ألا يقال إن المسامين يخسرون أموا الهم الصين . 

وأمب ابن بطوطة يبيوت أهل الصين قال : « وجميم بلاد الصين 


لا 
يكون للإنسان بها البستان والأرض وداره فى وسطها كثل ماهى بلدة 
سجاماسة ببلادنا . وبهذا عظمت بلادهم » 4 عي امن بلدا 
الشؤون الاحتاعية » ولا سما ععبد كير شاهده فى مدينة « حينى كلان » 
كان فيه بيوت لسكن الضريرين وذوى العاهات وفيه مستشى كير . 
وكان الأيتام والأرامل والشيو الذين لاقدرة لهم على التكسب يحصلون 
من هذا المعهد على ما يازمهم من النفقة والكسوة . وطبيعى أن المعهد كان 
له أوقاف غنية . 

يبدو مفبركلة ابن بنطوظة أن اماف يق المتلنين القادنين إلى الصين 
كانوا يلقون من بنى دينهم فى تلك البلاد أعفم الترحيب والا كرام . من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة فنحنفو» خرج إليه القاضى 
وشيخ الإسلام والتحار ومعهم الأعلام والطبول والأواق والأنفار وأهل 
الطرب » وأنوه بالليل » فركب ومشوا بين يديه ولم يركب معه غير القاضى 
والشيخ . وكان المسامون فى البلاد الصينية التى ينها ابن بطوطة يقيمون 
له الولام ويقدمون له الهدايا و,يصحبونه إلى رحلات فى القوارب ومعهم 
المغنون والموسيقيون » يغنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام المسامين الذين لقهم ابن بطوطة فى بلاد الصين أسرة 
مصربة الأصل نزل بدارها فى مدينة « خنسا » . قال الرحالة : « ونؤزلنا متها 
دار أولاد عمان بن عفان المصرى . وكان أحد التجار الكبار ؛ استحسن 
هذه المدينة فاستوطها . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه مها الجاه 


أكا 


والحرمة . وهم على ما كان عليه أوم من الإيشار عبل الفقراء والإعانة 
للمحتاجين . وللم زأوية كرف الذانة حيننة الزازة نا أوقاف كثرة: 
وببى عتهان المسجد الجامع هذه المدينة » ووقف عليه وعلى الزاوية أوقاقاً 
عظيمة . وعدد المسامين مبذه المدينة كثير . وكانت إقامتنا عندثم حمسة 
راو »فكنا كل بوم وايلة فى دعوة جديدة » ولا يزالون يحتفلون فى 
أطعمتهم » و بركيون معنا كل بوم للنزهة فى أقطار المدينة » . 

ودع را 1ه ابن بطوطة عن نظ التأمين الاحتاعى فى الصين 
أن العامل أو الصان م كان يعنى من العمل وتنفق عليه الكومة إذا بلغ 
المسين » وأن من بلغ ستين سنة عدو مكالصبى فل تجر عليه الأحكام » . 

5 

وعاد ابن بطوطة من الصين معرجا على سومطرة » حيث حظى بضيافة 
سلطانها الملك الظاهر وأتيح له أن نشيين أغرانين ايند وول عهده مع بنت 
أنه ؛ ولأحط أن الزفاف 5 بروج العروس « من داخل القصر على 
قدمبها بادية الوجه » ومعها نحو أر بعين من اللحواتين برفعن أذيالها من نساء 
السلطان وأعراثه ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه » ينظر إلبن كل من 
حضر من رفيم أو وضيع . وليست تلك بعادة لمن إلا فى الأعراس خاصة . 
وصعدت العروس المنبرء وبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغنون ؛ ثم جاء الزوج على فيل مزين » على ظهره سر بر » وفوقه قبة 


والتاج على رأس العروس 0 ؛ عر :03 عينه وإساره نحو مانة 
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١ك‎ 


ف" أبناة :اللولك والأر ناكد الوا البزاطق :ور كوا ناتقيل .للد يمه يوق 
رؤوسهم الشواشى المرصعة ومم أتراب العروس » ولس فههم ذو لحية . 
ونثرت الدنانير على الناس عند دخوله . وقعد السلطان عنظرة له يشاهد 
ذلك . ونزل ابنه ققبل رجله » وصعد المذبر إلى العروس فقامت إليه وقبلت 
بده . وجلس إلى جانها والحواتين بركحن علبها .... »6:. 

و شأ ابن بطوطة أن يعود إلى دلهى ثانية وأستأنف أسفاره إلى الخليج 
الفارسى والعراق . ولق فى بغداد بعض المغار به . فعرف منهم خبر اهز يمة التى 
حلت بأبى الحسن سلطان المغرب فىقتال الفونس الحادى عش رملك قثتالة . 
( وكان ذلك عل مقر بة من طريف سنة ١1741ه‏ أى ٠م٠١‏ ,)كاعم 
بسقوط الؤز برة االحضراء فى بد الأسبان المسيحيين سنة */اه (1845م) . 


+ 
له 


ثم وصل إلى دمشق . وذكر فى انكلام عليها حديتاً يؤيد ما أشرنا إليه 
من تزوج الرحالة المامين فى كثير من البلاد التى عرون عبا . قال : 
« وكانت مدة غيبى عنها عشر بن سن ة كاملة . وكنت تركت مها زوجة لى 
خائلا با وتدرقك وأناقاذة اميد أننا وإدك وار د افش حرق إن 
جِدّه للأم ؛ وكان من أهل مكناسة المغرب. أر بعين ديناراً ذهباً هندياً . 
ين وصولى إلى دمشق فى هذه الكرة لم يكن لى ثم إلا السؤال عن ولدى . 
فدخات المسحد فوقف لى نور الدين السخاوى إمام المالكية و كير مفسامت 
عليه فلم يعرفتى » فعرفته بنفسى وسألته عن الولد فقال : مات منذ اثنتى 


لمان ل ليم 


حققها اليم مدنهدرالديت- 
مد سس اميا والستبارع برا رالسسلوم) 








نقلا عن كتاب « «بذب رحلة ابن بطوطة » 


لجل 
فكرة سنة 6 -وألخيرق أن قبا من أهل طنحة سكن بالمدرشة الظاهرية؛ 
فسرت إليه لأسأله عن والدى وأهلى » فوجدته شيحاً كبيراً فسامت عليه 
واتسنك لخ وأخيرن أن اوالنق وال سنن حت كد #اشيةم أن الوالية 
بيد الحياة » . 

وكان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فى مدنها سنة 78 ه 
١١:4‏ م ) فأشار إلى كثرة حاياه وواصل السفر إلى مصر» ووجد أن 
الوباء كان قد انتشرفي بعض مدنها ثم خفت حدته . وانجه الرحالة إلى 
عيذاب حيث أبحر إلى الحجاز لتأدية الفريضة مرة أخرى . ثم قصد إلى 
فلسطين ومنها إلى القاهرة . 

وأ كبر الظن أنه لم يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولكنه سمع فى مصر عن عظمة السلطان أبى عنان ونجاحه فى النهضة ببلاد 
المغرب وإحسانه على االخاص والعام » فأراد أن بقصد بآية 6و بطر 
وطنه الأول . 


+4 
له 


أبحر ابن بطوطة من مصر إلى ونس فى صفر سنة 76١‏ ( مابو 
سنة 1848 ) . وسافر من تونس علل سفينة مع القطلانيين مرتت بجزيرة 
سردانية . ولم تكن رحلته إلى أرض الوطن خالية من الأخطار ؛ فقد كاد 
أن بقع فى أيدى القرصان المسيحيين مرتين ؛ ولكنه وصل أخيراً إلى 
مدينة فاس ونزل فى بلاط السلطان أبى عنان . ثم سافر إلى طنجة وزار 
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قبر والدته ؛ وعرج على مدينة سبته » فرض بها ثلاثة أشهر . وكا نه أراد 
ألا يلتى عصا التسيار قبل أن يزور الدولتين الإسلاميتين اللتين لم تطأها 
قدمأه ف وها الأنداس وتملكة المسادين فى السودان الغرى . 
0 

قام ابن بطوطة إذن برحلة ثمانية » زار فيها الأندلس . وأشار إلى موت 
الفونس الحادى عشر ملك قشتالة أثناء حصاره جبل طارق وعمله على 
الاستيلاء على ما بق بأيدى المسامين من بلاد الأندلس . وأتييح للرحالة أن 
يشاهد الحصون وأعمال الدفاع التى أقامها فى جبل طارق السلطان أبو عنان 
وأنوه السلطان ابو الحسن . ثم زار مالقة وأحب بالمزف النفيس ذى البريق 
العدنى » وكان يصنم بها ويصدر إلى أقاصى البلاد . ودخل بعد ذلك 
غرناطة وأحب بجمال موقعها وما ها من قصور و بساتين وكروم . 


12 
4 4 


وعاد ابن بطوطة إلى مدينة فاس عاقدا العزم على السفر فى رحلة ثالثة 
لمزور بلاد المسامين فى السودان الغربى ؛ وقيل إن السلطان أوفده فى مبمة 
إلى تلك البلاد . وعهما يكن من الأمر فد استأذن فى الرحيل » واتجه إلى 
سجلماسة وانضم فها إلى جماعة من التحار”'؟ . و بدأت القافلة رحلتها عبر 
الصحراء الكبرى فى أول سنة +76 ( فبرابر سنة؟1068 ) » ووصلت بعد 
)١( 2‏ كنت العلاقات التجارية متصلة بين بلاد المغرب وأقالم السودان . 
راحم عع دع:(240 داه عناو 1خ '! 06 00206016 هآ : عع 1ن مم1 12 عل 05 
2 ١اص‏ مام - 8م 
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خسة وعشرين بوماً إلى مدينة تغازى حيث إستخرج الملح . ولاحظ ابن 
بطوطة أن السودان ,تعاملون بالملح كا يتعامل غيرهم بالذهب والفضة . 
ووصلت التافلة إلى « ناسرهلا » » ومنها يبعث « التكشيف » إلى مدينة 
إبوالائن . وقد شرح ابن بطوطة أن التكشيف دليل من قبيلة مسوفة 
يكتربه أهل القافلة فيتقدم إلى إبوالاتن بكتب من المسافرين إلى أصحابهم 
ونا » ليكتروا للم الدور ويخرجوا للقائهم بالماء مسيرة أر بع ليال . 
يكن له صاحب فى إيالا ن كتب إلى أحد الشهورين بالل 0 
وإذا حدث أن ناه هذا الدليل أو وهلك » فلا يعم أهل إنوالاتن بالقافلة ؛ 
ور بما هلك من فيها أو الكثير منهم . وذكر ابن بطوطة أن دليل قافلته كان 
« أعى ر العين الواحدة مر بض الثانية » وكان مع ذلك أعر فت الناقن بلطن رق 

وقد قدت اإبحالة ان شدة الم فى الصحراء ود 5 أن التافلة كانت 
ترحل بعد صلاة العصر وتسير اللي ل كله وتقف عند الصباح . 

وصلت القافلة إلى إنوالاتن بعد سفر شهر ب نكاملين من سحلماسة . 
وذ كر ان بطوطة أنها أول أقالي مملكة السودان وأقصاها ثعالا وأن أهلها 
كانوا يحتقرون البيض » وأن ثيابهم كانت من المنسوجات المصرية ؛ وأن 
معظمهم من قبيلة مستوفة . وكان النساء فى هذه القبيلة جميلات وكن أعظم 
شأناً من الرجال وقد تحب الرحالة من مركز المرأة واختلاط الجنسين فى تلك 
القبيلة فقال . « وشأن هؤلاء القوم تحيب وأعرمم غريب . فأما رجاهم فلا 
غيرة لديهم ولا ينتسب أحدم إلى أبيه بل ينتسب لخاله . ولا يرث الرجل 


ككا 

إلا أبناء أخته دون بنيه . وذلك شىء ما رأيته فى الدنيا إلا عند كفار بلاد 
المليبار من المنود . وأما هؤلاء فهم مسامون ١‏ نظون على الصلوات وتعلم 
الفقه وحفظ القران . واما نساوهم فلا يحتشمن من الرحجال ولا يحتحين ع 
مواظبتهن على الصلوات . ومن أراد الموج منهن تزوج » لكنهن لا يسافرن 
مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك انعها أهلها . والنساء هنالك يكون 
لذن الأصوناء والأ كاك »من التدال الكدات وكذلك اران صرامي 
من النساء الأجنبيات ودخل أحدثم.داره فيحد اعرأنه ومعها صاحها 2( 
فلا ينكر ذلك . » 

ونوك الك اطاوظة معن تالقان فال :فى الأول 8 وتدشات 
نوماً على القاضى بانوالاتن بعد إذنه فى الدخول » فوجدت عنده امرأة صغيرة 
لفو وردطة لشي اتا يا اود دت الرجوع فضحكت منى ول 
ندرا فيل ٠‏ وقال لى القاضى : « لم ترجم ؟ إنها صاحبتى » فعحبت 
من انا 6( فانه من الفقهاء الححاج 5 ركيت أنه ساحن من السلطان 
فى الحج فى ذلك العام مع صاحبته لا أدرى أهى هذه أم لا» فم يأذن له «ى 

وقال ان بطوطة فى الحكابة الثانية : دخلت نوما على أبى مد بندكان 
المسونى الذى تدمنا فى صحبته فوجدته قاعداً على بساط وفى وسط داره 
سرير مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد وها يتحدثان فقلت له : ما هذه 
المرأة ؟ فقال : هى زوحتى » فقلت : وما الرجل الذى معها منها ؟ فقال : 
هو صاحها . فقلت له : أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة 
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لأتبية قبا ولس كينا 0 حك عع وعوظة والد رويطل 
م أعد إليه بعدها واستدعالى هر اكاك أحية 6. 

غادر اءن بطوطة إنوالاان ميما شطر « مالى » الواقعة جنوببها على 
مسيرة أر بعة وعش رين نوما . وا كترى هو وثلاثة من أسحابه دليلا من 
قبيل: مسوفة . ومر بطريق فبها أشحار ضخمة قد تستظل القافلة بظل الشحرة 
اراهة ب البسويف علد :انعا افقلا قينا امطلى وارف زنت ”لدان 
منه . وقد ذ كر الأستاذ جب ط810 فى تعليقه على هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشجر أدخل من أفريقية الغر بية إلى إقلم كردفان فى القرن 
الثامن عة عكر رانو رفون سدوعه لتتون فيا الئاه فقو مقا الابار:. 

وأشار الرحالة إلى أن المسافر فى تلك البلاد لا يحمل زاداً و إنما يحمل 
قطم املح وحلى الزجاج أو الخرز و بعض السلم العطرية » فإذا وصل إلى 
إحدى القرى جاء نساء السودان بالذرة واللين والدجاج ودقيق النبق والارز 
والفوفى -- وهو كب الكردل يصنع منه الكسكسو - والعصيدة ودقيق 
اللؤبيا » فكترى فين ما أحب من 'ذللك”. 

ووصل ابن بطوطة إلى مدينة كارسخو على : بر النيجر وظنه نهر النيل 
وقال إنه ينحدر من كارسخو إلى بلدة كابره فبلدة زاغة ثم إلى تبكتو . 
ولاحظ أن أهل زاغة قدماء فى الإسلام متمسكون بأهداب الدين ومقبلون 
على طلب العم . والواقم أن هذه المنطقة » وهى على فرع النيجر الشهالى الغربى 
مقر تملكة تكر ور التى كانت أول معقل للإسلام بالسودان فى بداءة القرن 
لكان امسر (اللادى عفر ال لاد )0 . 
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وكان ابن بطوطة يعتقد أن « النيل» ( أى النيجر) ينحدر من تمبكتو إلى 
بلدة كوكوثم إلى بلدة مولى فبادة يوفىثم ينحدر إلى بلاد النو بة ودنقلة . ولعل 
وجود بحر الغزا لكان سساً فى هذا الخطأ . ولكن معظل الرحالة والجغرافيين 
كانوا يعتقدون أن نهر النيجر يصب غر با وكانوا يخلطون ببنه و بين نهر 
السنغال» إلى أن أتيح للطبيب البريطاتى منحو بارك عاعوط معدن5ة أن 
بقوم برحلته لكشف حوض النيجر سنة 10788 » فيتقدم فى إقليم نمبيا 
ويعبر نهر السنغال ثم يتبع مجرى النيجر إلى مسافة قريبة من تمبكتو . 

وصل ابن بطوطة أخيراً إلى مدينة مالى حاضرة مملكة السودان المسهاة 
بهذا الاسم شان إل انمو عادات اول الامز فيا آن نعو الناش 
دخوها إلا بالإذن . وكان الرحالة قد كتب إلى زعماء الجالية العر بية فيها 
خصلوا له على ذلك الإذن وإ كتروا له داراً . وكان بين أولئك الزعماء ناجر 
مصرى اسمه شمس الدين بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فمها جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى مرض أصيب ' 
به فها وكان علاجه على بد أحد أفراد تلك الجالية . 

وقد ذكر الرحالة بخل منسا سلمان سلطان مالى فى عبارة ظريفة 'نشهد 
با اعتاده من كرم الأعراء والسلاطين » قال « وما انصرفت بعث إلى 
الضيافة » فوجهت إلى دار القاضى . و بعث القاضى مها رجاله إلى دار ابن 
الفقيه . رج ابن الفقيه من داره مسرعا حافى القدمين » فدخل عللى” وقال 
دم قدجاءك قاش السلطان وهديته . ققمت وظننت أنها الخلم والأموال» 


حل 


فاذا هى ثلاثة أقراص من المي وقطعة للم بقرى مقلو بالغرتى » وقرعة فيها 
لبن رائب ؛ فعندما رأيتها تحكت وطال تعججبى من ضعف عقوم وتعظيمهم 
للثىء الحقير » . 

وطبيعى أن السودان فى تلك اللملكة كانوا يتكلمون لغة غير العر بية . 
ولعل المامين المقيمين فبها من العرب والبربر كانوا يتعامون تلك اللغة 
الوطنية . وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط الم ككان وساطة 
الكلام بينه وبين من لا يعرفون لنة البلاد . وكان لهذا المترجم شأن كبير 
بارز فى البلاط فكا نكالأمين الأول لاملك . 

وتحدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السكان فى تلك البلاد وعن 
عاداتهم البدائية وأتجب بقلة الظل فى بلادهم » وشمول الأمن بحيث لا يخاف 
المسافر فيها ولا لقم من سارق ولا غاصب “535 أنبم لا يتترطون مال 
من بموت فى بلادمم من البيض » يتركونه لثقة من جنس التوفى حتى يأخذه 
مستحقه . وأشار إلى عنايتهم بحفظ القران و إقبالم على صلاة اجماعة وحرصهم 
على لبس الثياب البيض النظيفة بوم الجعة » حتى إنه إذا لم يكن لأحدم إلا 
قيص بال غسله ونظفه وشهد به الجعة . ولكن ضايق ابن بطوطة أن رأى 
الخدم والجوارى والبنات الصغار ,يظهرن للناس عرايا باديات العورات” 
أغه أن النساء كن «دخلن على السلطان عرايا غير مستترات: 9 بنات 
السلطان نفسه كن عرايا . 

وفق اطر يها 5 كه اأبق. بطوظة عق النوؤان أن مسا مويق أحد 
موك مالى كان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزنوج 


١1 
الذين يأ كلون بنى آم . وأقام هذا القاضى عندهم أربع سنين ثم رج إلى‎ 
ملكة مالى . وم بأكله الزوج لبياضه ؛ فقد كانوا يعتقدون أن أ كل‎ 
. الأبيض مض لأنه لم ينضج بعد ! . أما الأسود فهو وحده ذو اللحم الناضج‎ 
1ف هالة عدي اك نوراف التمعن درقن التعر لارل ره فك‎ 
حياته . ثم وصل إلى مدينة تمكتو وشاهد بها قبر سراج الدين بن‎ 
الكويك أحد كيان التحار من أهل الإسكندربة وكان قد جاءها ليقتضى‎ 
مالا له كان البلطان :من مون" اقترضة مه 1 اق قر وتم إن‎ 
. الحج . وشاهد كذلك قبر الشاعر المهندس أبى إسحق الساحلى الغرناطى‎ 
وكان هذا الشاعر قد لت منسا مومى فى مكة أثناء تأدية فريضة الحج ؛‎ 
ححبه بعد ذلك إلى بلاد السودان » وشيّد له قصره الملكى والمسحد‎ 3 

الجامع فى تمبكنو'". 

واصل ابن بطوطة السفر شرقاً فى الصحراء حتى وصل إلى مدينة 
كدو 5 أن أهليا لاعمل لم إلا التجارة « يسافرون كل عام إلى 
مصر ويجلبون ما مها من حسان الثياب وسواها » . وكان سلطائها من 
البربر ؛ ولعلمكان زعب قلا الموفة ينود كان نطوطة أن اهل كذ 
كانوا فى رفاهية وسعة حال وكانوا يتفاخرون بكثرة العبيد والخادمات . 
وكان معدن النحاس بوجد بكثرة على مقر بة من بلدهم فكانوا يأتون به » 


)0( راجم ننه عناوأعتلط'! عل عأم ع تنامعة8 هآ : عنرنأعصم 12 عل عطن) 


عق مع ن110 جَ ١ض -١١5‏ ؟"١ا.,‏ 
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ويسسكونه فى دورثم » وإنصنعون منه قضماناً فى طول شبر ونصف بعضها 
دقاق وبعضها غلاظ » ويتخذون هذه القضبان صرق لم فيشترون برقاتها 
اللحم والحطب و يشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح . 


ك 
م 


وكانت هذه المدينة ار مرحلة فى رحلة ابن بطوطة » فقد وصل إليه 
فها رسول من قبل السلطان أبى عنان » .يطلب إليه الرجوع إلى فاس . 
فغادر تكدًا فى الحادى عشر من شهر شعبان سنة 764 ه ( 1١‏ سبتمبر 
سنة ١188‏ ) ووصل إلى فاس بعد سفر ثلاثة شهور . 

والحق أن رحلة ابن بطوطة إلى بلاد السودان ليست أقل شأناً من 
رحلته الكبرى ؛ فقدكان أول رحالة جاب الأفاق المهولة فى الصحراء 
الكبرق > وكن اق مكاعد انه 7 , 

0 

*- وقد وفق ابن بطوطة كل التوفيق فيا أملاه عن رحلته » لخلف لنا 
ضووا طاذقةة يزيا عنياة: السعية الذئ عافن 50 نا عن 
والجاعات وصفاً يجعلنا نشعركا نهم بين أيدينا وز ركل الدول الإسلامية 
فى عصره » وقطم ف أنتقا رز مقافة قدرنها عض الدلنا» هجَة ومبون ألذكن 
ميل ؛ وى مسافة لا .يظن أن رحالة غيره قطعها قبل استخدام البحار فى 
وسائل السفر . لذلك كله خصصنه بالإطالة فى هذا العرض . 








عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهر 


هو زين الدين عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب سنة 5 85 ( ديسمبر 

سنة *144) . وكان أنوه نل بن شناهين: الظاهوق مق أعراء الماليك 
وأعلام اله الأذارواق فسوي انريم “كان الالفا مايقو يداك 
كتانه كنت الالك وبيان الطرق والمسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والإدارية فى امبراطورية الماليك فى القرنين السايع. 
والثامن بعد المحرة ( ١8 - 1١‏ م) 

ولسكن عبد الباسط لم يتبع أباهفى سلك الادارة بل درس الفته والأدب 
والطى واشتغل بالتحارة والتأليف . ومن ا ثاره كتاب « الروض الباسم 
فى حوادث العمر والتراجم » : ويبحث فى انار رخ الدول الإسلامية ولاسما 
مصر وسور بة » على مط كتاب الساوك للمقر يزى . ولم بيصلنا منه إلا أجزاء 
فى مخطوطتين مكتبة القاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بين سنتى 


عفن 


دكم وغ/مه . وفها إشارات إلى رحلة طويلة قام مها عبد الباسط فى 
بلاد المغرب للتحارة ودراسة الطب على أعلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد أتيح له أن يقضى فى هذه الرحلة بضع سنوات فى زيارة المالك 
والزوبازة الازريتية الائسة ىك المعصييق:وبويعيد الرادا وبي لمير: 
وكان سفره من الأسكندر بة فى شوال سنة 5 ه ( وليه سنة ١455‏ ) 
على إحدى سفن البندقية ومر بجزيرة رودس ثم نزل فى نونس بعد رحلة 
ضرية وارك كلاقة وتاذنين نوما - 

و بعد أن أقام عدة أ: شهر فى عاصعة ينى حفص غادرها على إحدى سفن 
البندقية إلى طرابلس ومنها إلى قابس 3 القيروان . ورجع بعد ذلك إلى 
ونس ثم رحل عنها إلى قسطنطينة و بايا والجزائر ومازونا وتاسان وواهران 
وأبحر على باخرة جنوية إلى الأندلس فى ر بيع الثاتى سنة 7٠‏ ( ديسمير 
سنة )١556‏ وزار مالقة وغرناطة فى شهر بن ونصف . 3 رجم إلى وهران 
وغادرها بعد عدة أء شهر إلى تونس على بآخرة جنوية . ٠‏ م رجم اوضر 
ماراً بليبيا ؛ فوصل الأسكندرية فى شوال سنة 4/١‏ ( مارس ١457‏ ) . 


0 
م 


ومما يؤسف له أن عبد الباسط لم يدون أخبار رحلته فى كتاب ب مستقل 
ولكنه كتها فى مواضم كاد « الروض الباسم » . وقد قام 
المستشرق ليقى ديلافيدا 914 46118 01ونآ بنشر المقتطفات اللخاصة 
بالأنداس مع ترجمة وتعليقات فى محلة « الأندلس » سنة ١9"‏ وأعلن 


1١ 


عزمه على نشر الجزء الخاص بطرابلس . بننا قام الأستاذ برنشويح 
0051 شر الأجراء االخاصة تون والجزائر ا كي ومعها 
ترحمة فرنسية وتعليقات . والحق أن هذه المقتطفات وثائق عظيمة الشأن ىف 
تاريخ المغرب فى القرن التاسع المجرى ( ٠6‏ م ) فهى يط اللثام عن 
حواب شى من الحياة الاجئاعية والاقتصادية والسياسية ىُْ ذلك العصر. 

وكان عبد الباسط يكسب نفقات أسفاره من التجارة ف العبيد وفى البضائع 
المصربة والمغر بية واستطاع بذلك أن يختلط بالتجار فى البلاد التى مر بها . 
ولكنهكان يجتمع -- فضلا عن ذلك - بالفقهاء والعاماء ولا سها رجال 
الطب . وكان ينظ الشعر فأمكنه الوصول إلى مجالس العظاء . وكان يكافأ 
على قصائده فى المديح يإعفائه من الضرائب على تجارته أحياناً » و بمنحه 
الفظايا أحيانا لخر . من ذلك أنه نظ قصيدة فى مدحم صاحب تمان 

ظ لح صاحب 

« فُكتب له ظهيراً بمساحته ف ىكل ما يتصرف فيه من نوع المتجر » وأنه 
فى سنة 07م أنشد لمتوكل على الله صاحب تونس يتين فى مدح 
بنى حفص » هما : 

اانا آل ميطين. ١‏ إاوك”. مون فور بيرج تمت نياوراة 

كرو ام و ١‏ 1ل به 1 : ؟: ‏ لأثإزاى 

ألا فقتر ملوك الأرض طراً فا من بعد أحد أ أمليك 

فأحيب مبما المتوكل وكتب لعبد الباسط « ظهيراً باعفائه من المغارم 
واللوازم فما بتحر فيم» . 

وعرف عبد الباسط بالتسامح الدينى واحترام عقائد الآخرين كا يتبين 


١76 

من حديثه عن طببب اسرائيل لقيه فى تامسان سنة 859 ه قال : « وللازمت 
فى الطب الرئيس الفاضل ماهر . ... . موسى بن سعوثيل بن يبودا 
الإسرائيل المالق الأندلسى اليودى 8 .. ٠.‏ هداه الله تعالمي للاسلام. 
م أسمع بذ ولا رأيت كثله فى مبارته فى هذا العم .وفى عل الوفق والميقات 
و بعض العلوم القديمة مع التعبد الزائد فى دينه على ما بزتمه و يعتقده . وهو 
فى الأصل من مبود الأندلس وولد يالقة قبل العشر بن وتماهائة وأخذ عن 
أبيه وغيره » وأجازنى و بلغنى عنه فى هذه الأيام بأنه انتهت إليه الرياسة فى 
الطب بتامسان وهو مقرب ومختص بصاحبها » . 

وقد وصف عبد الباسط تزوله وغيره من التحار المسامين فى ساحل البحر 
بالقرب من بجاية » بعد تركهم السفينة الجنوية التى قدموا عليها » وأشار إلى 
أن :ظائقة فين التاق كلك التواتى :دروا غئن.ما رأوة وسائر التحان وطنوا 
أن السفينة لبعض القرصان من الفرئح « غيروا هيئهم حيلة لأخذ المسابين» 
فصار التحار ينادونهم من البعد باللغة العر بية و يقرون بالشهادتين» والبربر 
« لا يلتفتون إليهم لكونهم لا يعامون اللغة العر بية بل البر برية فلا يفرقون 
بين لغة الفريح والعرب » . 

وف:غذه القصة إشارة إلى الغاراك الكثيرة الى كان امسيحيون يشتوئا 
على تغور إفريقية لأسر المسامين . وكان من اللألوف فى تلك البلاد أن يأتى 
الأفرح بأسراهم من المسامين إلى إفريقية فيفديهم أهل البلاد 

ومن طر يف ما رواه عبد الباسط قصة تدل على عبث تناع الطرق 


كلاا 


واللصوص بالتجار فى ذلك المين . وخلاصتها أن جمعاً من التجار باعوا 
تجارة لهم فى فاس وأرادوا الرجوع إلى أوطانهم ولكنهمكانوا يحسبون 
لقطاع الطرق ألف حساب « فاتفق أر بعة منهم على الرجوع بحيلة احتالوها » 
مشت على العرب وقطاع الطريق » بأن شروا حميراً وجعاوا عليها أخراجاً 
عا كان معهم من المال النقد » وعمدوا إلى عبى عتيقة لخعلوها أغطية على 
الأخراج » وأنهم أخذوا الطحال من الغ خففوه ودتوه وسملوه معهم 
مع شىء من الغراء وخرجوا وكانوا إذا قربوا من طائفة من العربان 
أو نجم أذانوا الغراء الذى معهم وجعلوا بلطخون مواضع من أبدانهم 
على رقامهم ووجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى نصف الساق ثم 
يذرون على ذلك مما معهم من الطحال المدقوق الجفف ويمشون 
بأسكانهم » بوهمون بأنهم مجاذص من أهل البلاء » وأنهم يجولون بحميرمم 
عليها زادهم وأثاثهم فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوهم على تلك الخالة 
هرنوا فارين منهم وأبعدوا عنهم يون العدوى حتى كانوا يجعلون هم 
من أنواع الكل على ممرمم بالطريق ويشيرون إلهم من البعد بأن 
بأخذدا ذلك ويدعون لم من غير أن يقر نوا منهم ولا .يصلوا إلمهم . . . 
وم يزالوا على ذلك حتى وصلوا إلى بلادهم ول بروا إلا امير والسلامة » 
وكان يكاد أن لا يطير الطير من شرور من اجتازوا مهم من العربان وعد 
ذلك من غريب الخيل والنوادر » . 

وروى عبد الباسط قصة أخرى يتبين منها أن التجار الداخلين مدينة 


/با1 

وأن بعضه مكان يلحأ إلى تبر يب بضائعه بتوز بعها على من يدخل المدينة 
من أهلهاء لأنهم لا يفتشون ولا يطلب إليهم أن يدفعوا أى ضريبة على 
ما يحملون . وكان التحار يستردون بضائعهم فى المدينة بعد تجاح حيلتهم 
فى التخلص من دفع الضريبة المطلوية . 

وأشار عبد الباسط إلى أن الأشراف من بنى هاشم كانوا يلقون فى 
بلاد المغرب تعظما كييراً » مما أدى إلى أن بعض الحتالين كان يفد من مصر 
والعراق إلى بلاد المغرب منتسباً إلى أسرة النى وجامعاً حوله نفراً من 
الأنصار وامحتالين ولم يكن من السهل أن يكشف أمرهم . 

ومما لاحظه هذا الرحالة أن السجونين فى تون سكانوا فى حالة يرثى لها 
وقد كدق فق عاد الثانية بنة ايه أن كثرت اكات «حتى أعيوا 
السامعين » فسأل السلطان صاحب نونس عن حالم فبلغه بأنم يشكون 

وضفوة القزل أن عبن الناسيط رو :فى كقابه أخباراً كيرة عن رسلتة 
قيناذة الغرب والأنفلين ونيا تشرد مدق بالاحطلنه وتقين إل نم تك 
البلاد فى عصره و إلى أحواها الاحتاعية والاقتصادية . 
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الخاعية 


عرضيا ق الففكات الناقة لحان الجؤالة الدنين #:وطيوالقنا أن 
امحهولين منهم أ كثر ممن حفظ التار يخ أسماءهم . فعظمهم لم يمن بتدوين 
أخبار أسفاره . واستطاع نفر قليل منهم أن ينتفم بها فى الكتابة فى التار ييخ 
ول تقويم البإذان + :ووقق أذ ادسستودون تدوع أحاديت الحاقت القن 
قاموا ها ولسرد مشاهداتهم العحيبة فى البلاد التى نجولوا فيها . 


2 
م 


وأما شأن هذه الرحلات فى تطور الم والمعرفة فا من شك فى أن 
المسامين ساهموا فى التعريف بالشرق الأقمى وإفريقية فضلا عن آفاق 
دولتهم المتراحية . 

فالرومان كانوا يتخيلون وجود الصين ؛ ولكن الرحالة المسامين عرفوها 
وكتيوا تتا عند :يذاءة العصوى ارشع حبار أ يكبا وجل عار إريوة 


اا 

البندق فى القرن الثالث عشر الميلادى . وكان الرومان لا يعرفون من قارةٌ 
إفريقية إلا سواحلها الثمالية » أما المسلمون ققد عبروا الصحراء وعرفوا 
مجاهل هذه القارة التتى ظل الاورو يون حتى القرن الثامن عشر يقفون عند 
سواحلها فلا تتطول أعناقهم الها وواها: 

أما بلاد العرب والعراق و إيران فطبيعى أن يكون المسامون مرجع 
الامانق .لق :دزانية وضتيا اتلدراق والسيراق والاحواض + الغ ذلك ما 
0 يصل إليه الغر بيون قبل العصور الحديثة . 

نن 
+ 

وحبننا ليان :فضا التجالة اسايق آنه نا المظافنية إل أن 
دراستهم على نحو واف دقيق أمر لابد منه لكل بحث فى نار يم التجارة 
أو النظام السياسى أو التارريخ الاجتّاعى فى الشعوب الإسلامية والأمم التى 
اتصلت بها ؛ فان ما كتبه الرحالة المسامون من وضّافين وجغرافيين كنز 
لا ينضب معينه » يضم الاق #الكليية الشان فى نارم الإنسانية . وفى 
استطاعة الباحث أن يستخر ج منها شتى الحقائق ومختلف ضروب المعرفة » 
مطمئناً إلى نتاج بحثه » إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة 
و بثىء من الحذر الذى يتطلبه النقد العامى عند معالجة النصوص فى العصور 
الوسطى غر بية كانت أو شرقية . 


إن 
نا كف 


وتمناز قصص الرحلات الإسلامية عامة بظبور شخصيات الرحالة فها » 


م1 
فإن أ كثرم لا يقفون عند وصف مراحل أسفارمم وصفاً عاماً » بل يعنون 
بتقييد الظواهر الاجّاعية غير المأأوفة فى أقالمهم . ثم إنهم يحرصون على 
أقاء أعلام البلاد الى يجتازونها من عاماء وأضاء ورؤساء إلى جنب تعرفهم 
إلى طبقات الشعب الختلفة . 


2 
1 


وقد كتب المستشرق الروسى فلادعير مينورسك نوعلة:ه:3]1 ١.‏ أن 
جدرافى :الغرت لاوأ الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس 
العالم اليوناتى وعهد ماركو نولو العالم البندق » وأن أخبار رحالة العرب 
وقصصهم أ كثر تنوعاً وأشد حيوية وقوة مما نجده مسطوراً فى كتب علماء 
اليونان وجداولم وأن عامهم الذى نوه كتبهم عتاز بأنه أعفلم اختياراً 
ونقداً وأكثر فى التفاصيل مما ورد فى كتادات الرحالة البندق العظي 


+2 
+ + 


وكان ما كتبه الرحالة المسامون عن البحار مصدراً للقصص البحرية 
العر بية . وهى - على قلة عددها ‏ من أبدع القصص البحرية فى آدذاب 
العالم على الإطلاق”1* . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحرى 
وقصة عبد الله البرى ؛ فالثابت أن كثيراً من وقائع القصص البحرية منقول 


١4١ راجم كتاب « حديث اللسندباد القديم » للدكتور حسين فوزى ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 





الما 


فق كني الرحلات: وكنن البوائن 37 ,يل رأبنا أن كن :الربحللانت 
كانت مصدرا لكثير من الجغرافيين . ومن ذلك أيضاً ان ابن الفقيه نقل 
ل كذانه ل هر البأنا قا ألوزاء 5 ترة تمن رمحلة معان النديزا ف 
وفضلا عن ذلك كله فان بعض الرحالة والملاحين المسامي ن كان لم 0 
عظلم فى مساعدة أعلام الرحالة الغر بين فى مجاهل إفريقية والحيط المندى 
فى نباية العصور الوسطى و بدابة العصور الحديثة 7" . 
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طُّ ٠.‏ باريس والفادرة 
التنبيه والاشراف » ط . ليدن والقاهرة 


نقولا زيادة : روتاد الشرق العربى . القاهرة ١514“‏ 


١م:‎ 


عصع06010 صدنء1'0 ع0 قعدن 11 دداطد] 1145 وعنآ : لرمهقصعة ,عددء دة لآ 
.1845 ونروط رععة 2ع2037 ناه 131 


.01) .7015 3 الالاموعجع060 صم«ع3100 01 متتحوط عط : .0.1 ,لإعاموع8 
(18997 2002مآ ,1 


صعط ستصدرة زدةء8 أتططقط 1ه 15عندع1 فط1 :(12ع120 01) للسة زرعم 
ممع ,و16علة 20 ذأقق ,عم0؟داظ طعناه«ط) رذاءع0ه1 1ه قحصمل 
4 2005مرآ[ .هقصنط© 6غ متهم8 


أسعتعصة عفطا نإط 0ع56قع55مم عع2201160آ قفطا 05 : 88 رع ل 1ع ص طعوماعم8 
-وع17١1‏ عه 220 65 1م0010 موأطوعم لجهة وطدعة4 عط أه عوعصتط0 
14 «02002آ ,20018 مقع طنط:!) 12 0عص م أأصعم د5غ مناه لزع 


نح علق ده 12603168 عع7072 06 ذ5أاعءغ" ناباع[ :.1 ع أتخطن5 م تارم8 
0 22215 .050لا 


©! .ماعولة 16 50520زة5 06 قعع072 م14 يذ 5م20 : أبنو ,03532078 
-مة'0 قفنهودتدع1 أن أ6أ1أامهآ'1[ 06 طصخنعم11لماظ دحل اتوعكعر8) 1999 عترزة0 
(* .ة رعلوشمع 1ع * عزعه1مغطه 


عتعكة'1[ 06 016غقلط'! 'انامم عععايروة 20115116 مصلا :.نآ ,1108 ولاء1 
(511 .5 ,قأععموع11) 7200 نال عدن 
1612501 طنا 01 516050[1 زعم 1465-66 اعص< مأقصهع0 1ل مرعع2 11 - 
(1933 ,ذا لهلصخة-اج) ممذاواعء 


0 2ع «طمصزهان5 عطوعة 2«0قطء:3]3 دل عع5وه0؟ : .© لسموعمعم 
43 ناطق اهم 22201165ع 06 171داة ,851 ده 560156 عصلط0 دع اع 
2 23215 .لطونمع1 .0 .120 .916 576285 رودو ج11 


655 روع22م 685نالولطمدعع0نع عا<ة؟ أع و5وع10732 5ع 5م15أداء] 
511 اناج 11114 ندل اطع مدع معغ 1ر1 ذه 1115ه61" وععنة 4ه 


1913-4 وروم 
عاطعامةء8 «عطقعة عع<22067 لصن 5'مهقادده! هط[ .]3 ,طن رمطعومم 
-8«ة2646 .851 لعقططء 82 عغطز1 لطن أأعثت مع«ه8166ة مودوسظ عذل عطقن 

3 خبط 
-1225') معتثم 0طة دأقخ 12 1529615 ,82211013 صط1] : .8.خ.1]1 رطط1أن 
رطط1© 'إط ,20168 250 5م16ماع121000 ده طخت ,0عانم1عه 0مد 131604 

1929 2ه200مبآ 
ع8 يال قعؤعة 5ع ع6 رمملهق:8 أملدة 06 علصوعة16 هآ : ل روزعه 


ف 1889 2ه نصصةة روة)5[[هخدع 021 065 116552[1أهمعم1م1 ونمعمون 
0 1.6706 رقخصة 1 أق1عط0 ذ اع دسامطعاءه84 


١م‎ 


220762 لاه أمقكمآ ذال م2266 لم2 الل ععزهؤ1115 : ا لم116 
1885-6 ولعو 6ه ع1سماعآ 


ده علعه؟؟ 15] : وناعا-تال قط : .117.55 بالأطعاعم8 لسصة ."1 ,رطأم اكز 

5 511158 50 5116 عط هذ 06قع1 طععة ل0دهة عوعمتط0) عط 

0 1 56ع نط0 عط مومع .قص هقطن بلطع دمو أ -بسط0 11160كمه 
41 .,عج111ط58م6 26 ,50 


1891-2 ستاعع8 .معطم دعع060 معطءة1طهضة ها سغعألن؟5 : طمعول .0 


266ع28م22مع26 أه 152010116 بأ13 0150 ملطأموعع060 .قط اعمط اول 
-8516 06 6ه وعع1022؟ 06 [إعمنبعع5 ل ١1‏ 6ه ١‏ عمهزره؟ روع01جم 
0 - 1836 ؤ1عة72 06 عمنتطمعءع060 06 66م1ء50 12 عدهم 116[طنام قزمم 


ونتاوع0 مأطقصة'! أء عأمأوة رط خ'! ,معدم م116 هآ : ل ردع226 مم1[ 
5 26 1929 ع156ةن) ع[ .116ناو1اصك :1 


-18 .«قأأاعصع!؟ عط ,م201 مع«د]1 م56 )0 ع[800 عط" : 2016 معخج]31 
3 «2ه00صجمآ .علانا .8 أز5 بوط 0غ66ذل0ه 0مد 251560 


1 قفلعو2 .ع 1عط0 .60 بطعمةاة ه5616 : الالولزومط 18 - 1 برزوو[8 


-1لاع1ء5 أ 116ن15101ط ,علناوأطمقععومنع ع5 أمضة31 : .1.ل ,ل0لافمساعظ 

عل ع1عغزذة ع1 1ك داعأ [أمد اه 722621ع ناعأ 6لاصة ,رعله]'! عاناة معنو 

قطن © 25 دةطع6م رق6ع253 2158155ن6 5ع1 وغممة'0 عممعلاوعطه معن '1 
.849 15و .2015 


60 لط مصنط0 220 حتلهآ أه 5ا«متامععم4 أمعاعمة : .8 ,)ه00 سم جمعط 
دمع 2812606 هماع ,17833 وعه [1اعجدع1 1هلاعؤئلع11 «حلء صم مطة381 
-1نا5 01 قائاء) قطة 5ه (1118) طم1أج[ممهقعء) طعدعع"1 0ع131مصمهة عطا 
01 هوةة13 7330 ناطة لدة (ز.لا.ة 851) أمقطععع34 عطذا «قصررزة 
(.ط.خ 919) أوسزت 


101 باه عايوأعلش'! ع0 عانء ع موع186 هنآ : قعأعقط0) ,عع أعدم8 15 هآ 
5 م031 ع1 ب.عمعمة 


8< .يعأطمتععمنع 12 عل عنأهؤ115] : مم1نك1؟ ,مأأمدلة - أموزوة علا 
13ئظ1 


)<ة)) لقطاقطوكة صعظ 5أسد18]15 أع1ه20 ناطم : مم .16 بععدءه[طءعم 
(1845 أسمتامععء8 رعمصأشج]! «من1اعن لهم نه عطوعهة 


(1991 فاعة2 ,11 .)) حنهاذ]'! 06 وتاتاعقمهة2 وعرآ : 033 تلت 06 


عقعاملة عندعاطجوعع60 -ماأسمعصنمدهوكة : عنمءع1 ,لهمرمكا أعوونهلا 
(ط38 001016م6 ,111 عمرم)) أأموعء 8 اء 


آت | 


)1 0 

ابراهم الطرطوشى : ٠١١‏ 
ابن بطوطة : 9١11؟561؟ ١5-١‏ 
ابن حبير : فى لالممء 9/141 
ابن حوقل : 41-9494 
ابن خرداذية : 69١47؟‏ 
ابن رستة : 7" 
ابن سعيد : ١1١6-1١5١‏ 
ابن فاطمة : ١7315؟١ا‏ 
ابن فضلان : 66٠١‏ ١11ل‏ ع5 ؟ 
ابن الفقيه : ١87654‏ 
ابن وهب القرثى م 
أبو جامد الأندلى : 11 
أبو دلف : 9مديم 
أبو زيد حسن : 5760٠١‏ 
أبو سعيد ( ايلخان ) : ١45‏ 
أو سعيد بن عبد المؤمن : ٠لاءالا‏ 
أو عنان المرينى : ١5415211‏ 
الأحساء : ؟+ 
أجد بن حسان : الاء*لاءه/ 
أجد زى الوليدى : 8" 
أحد بن عمر العذرى : ١١١‏ 
الإدريسى لوالا 4 م١‏ 
أرمينية : ه16١‏ 
أزاق :18 
أسامة بن منقذ : ٠١١-44‏ 
الاسمكندرية : ؟4 الادفلاء لل ككل . 

الال جنل غللءء ١+‏ 
الاسماعيلية ( الشيمة ) : 5معلاه 
أسوان : 8و 


ف 


سيا الصغرى (الأناضول) يات 
114 

١7١ : اشبياية‎ 

١45 : شتركان‎ 

١4 : أصمهان‎ 

الاصطخرى : 4لا م3؟ 

ل الف ل ين 
ةن 

الأقصر : ؟ه 

ألانيا : مد 

أمريكا : 1645ه١ا‏ 

الأندلس : 44524164 ١لاثلاء‏ مل 
لاا سيفن 

أنطاكية : وءمة 

إران ا ل 0 
اا ا 

انو الاتئن : مككدللدا 


ب 


. - 
أفر يقيه 


باشغرد 3/1 

البحرين : ١4‏ 
مخارى : لام ,ه٠١‏ 
البخارى ( الإمام ) : ١6+‏ 

راندان مهلضصمء8 .56 : ١مءلم‏ 
برنارد المكيم :ئلا 

بر نشوج 511 .11 : كلا 
رتولد 4امطاضة8 .117 : 4" 
حطام : ١6+‏ 

البصرة : 19تى؟تءة4١‏ 

1١414 : يعلنك‎ 


بغداد : لقعي و يطاو ا ك١‏ 


الكرى : 46644 

بلح : بف 

البلخى ( أو زدد) : ١ى؟ة‏ 
بلرم ( بالرمة ) : ٠564م‏ 
البلطيق ( بحر ) : 4 

البلغار : 146,815 

لنسية : ٠لا‏ ؟/ا؟؟1 

اللوى : 4*لءة؟؟١‏ 

بليار (جزر) : 7 

٠68 : بنجالة‎ 

بيت المقدس : لاهء4/اء ١451437‏ 


البيرولى : 664مه 


(ت) 

١41: تبريز‎ 

١6“ : ترمذ‎ 

١40 : تستر‎ 

١6 : تغازى‎ 

١٠١ : تكدا‎ 

٠58 : تكرور‎ 
١١146151 : تشكتو‎ 


نونس ا 1 


(ج)2 
حاسك : ٠١١‏ 
عا كوت 260ل .0 : لعل 
حاوة : ٠64274‏ 
حب طط1© .11 : لمعلىره ليلكا 
حدة ؛ 6ك5ءملا 


امرك : «الا- لاوم ١47‏ 


(ح) 
الحافظ لدين الله : هه 
الحيشة : ١611١4‏ 
حت ( فيليب ) 21161 .ط© : مه 





1١م‎ 


الحج : لايةلاءةغ ١‏ 


الحجاز : لاعةىلمة؛ 1ه ١4‏ 

الحدربى ( زعم البجاة) : ١4١‏ 

حسين فوزى (الدكتور ) : /ا21؟”, 
كن 


الحفصيون : +لااى4/١‏ 
حلب : ١15014929٠‏ 
الحلة : ١م‏ 

(خ) 
الخالدات ( حزر كنارى ) : ١6غاة‏ 
خانفو ( كنتون ) : 51-19؟47؟ 
المروشانى (نجم الدين) : 7 
خراسان : لإه 
حزر :0.8 
دان : 19 
خوارزم : لا25 ١60454‏ 

(د) 
دى خوى 606[6) 06 : ٠٠١‏ 
داغتان : لإا 
دانية : الا 
الداوءة » الفرسان 8 أرترة"1 : حهة 
دلاقدا 102لا 15اع0 اععنآ : عبرل 
دمشق ”© 5م مءيك5 ١5514411:‏ 
دمياط : ١4١6١4٠‏ 
دهلى : ١6416“‏ 
دورن هاه .8 لم 
دوزى 8023 4١:‏ 
دية المهل (اللديف) : ١١كلاهاءمه١‏ 


(ر) 
رايت أطع 172 ./11 ٠,٠٠١:‏ 
رحار 11 «مع850 : وتدلاك 
رمضان (شسهر) : ١44‏ 
الروسيا : 4 عاك ١6١‏ 


١ هم‎ 


الروضة (حزيرة) : ١4١‏ 
الرومان : 4لااءةلاا 
ريكاردوس قلب الأسد : ٠و‏ 
رو الاقطاع8 : +" 


(ز) 
زسد : ١15,1١١‏ 
زاغة ٠:‏ ل/اكدا 
زتزبار امنا 
١41 :‏ 
لم لا 


(سوش) 
ساسان (بنو) : 7+ 


سبتة : +*لاىالا1114 

دك14ا5ك٠‎ : 

سراج الدين بن الكويك : ١07٠١‏ 
مسردانة : ؟لا 

سر ديب (سيلان) : ١6142554174‏ 
السلاحقة : وه 
سلام الترججان 


: وادما 


دى سلان 81326 06 050 :كدا 


سليان السيرافى : ١6-75؟‏ 

سلمان الملتالى : ١١١‏ 

عر قند : ع6٠١‏ 

السمعاق : وىىفة 

١45: سنحار‎ 

السنغال (نمهر) : ١54.39"‏ 

سوا كن 1152 

السودان “الىع ”ع ؟لان ج5ة-للا١ا‏ 

١1516١68 : سومطرة‎ 

سوسرا :م 

سسييريا : م6١‏ 

سيراف :ا ١‏ 

الكام تمك لطاك 11514٠‏ 
4ت 








الشاى : ه؟ 

شكب أرسلان : ,4 

شالوزر “562102 9002 خآ : يم 
شيراز : ١45‏ 

شيزر : 54 


(ص ) 
الصقالبة : م 
صقلية : 54241١21١‏ لالكى الا مم -كقمق 
صلاح الدين الأنوبى الف 
٠١845 5‏ 
الصليبيون : #لارقلا04142م,ه9-١٠٠‏ 
صنعاء : 48845علا4١‏ 
صور ١4" ٠‏ 
الصيد : ٠١٠١99‏ 
الصين : لايقع؟15216.1- هال ل 
كك م442 645 1 


١ مىا61١-١و/‎ 
(طاوظ)‎ 


طرابلس الشام 1١415‏ 
طوالسى (بلاد) : 8؟٠‏ 
الطور : وه 

١6+ : طوس‎ 

الظاهر بن صلاح الدين : ٠و‏ 
ظفار : ١4‏ 


(غ6: د26 
العادل نور الدبن : ٠٠١‏ 
عبد الباسط بن خليل بن شاهين 
الظاهرى : ؟/ا١-لالاا‏ 
عبد اميد العتادى : لا4,٠هة‏ 
عبد اللطيف البغدادى : م١٠-/ا١١‏ 
عند الوهات عزام : 4؟ 
العدرى : ١9167‏ 


ما 


عممان بن عفان المصرى : 151١6١5٠‏ 
عدن : 8غ١٠,؟4ء/! ١‏ 
العراق : 5؟,8,54 ١7١61١١61١‏ 
ك١‏ 
العزيز بالله : 44 
عكا : عمىهمع8١٠‏ 
العلايا : 1١44‏ 
عيذات : لالإ-٠م ١11١‏ 
غرناطة : «لاءلام ١9*11‏ 
غزة : ؟4١‏ 
غزه : ١6+‏ 
(ف) 
فاس : /إع1, ١+‏ 
الفاطميون : ١564دءئؤمرة,‏ 5.0 للكعلال 
فران لصدع«ه". .6 : ؟اييوم 
فرنسا: ١1656‏ 
فرهن مطعقع*! .ط0 : ملك" 
الفنطاط : كحه,١٠ىى؟لل,؟؟5-1؟‏ ل ١4١‏ 
فنائده : م 
لوحا ( نهر إتل ) : 5341م ٠م‏ 
رق) 
القاضى الفاضل : ٠١8‏ 
قاليقوط : ١٠64‏ 
القاهرة : لزه-5,51للء الا -١77115‏ 
١11‏ 
قراسنقر : ١1+‏ 
القرم : ١44‏ 
القزوينى دكن تفن ارا 
القسطنطينية : ١671١5١4929‏ 
قطيا : ١4”‏ 
القطيف : ١47‏ 
قوص : لإلا 
القوقاز : ١6١١49‏ 





قونية : ١448‏ 
قيس (حزرة) احدلا 
)2 

١6+ : كابل‎ 


١5 : كارسخو‎ 

١45 : كازرون‎ 

١44 : طافا‎ 

كرادىثو حناة7؟ عل وجعجة0 إلااء 
٠‏ 

الكرش (ثثفر) : ١44‏ 

الكرك : ولاوكم 

كلاه : «الي+؟ 

١41 : كلوا‎ 

كوريا (شبه حزيرة) : "١‏ 

١45,4٠١ : الكوفة‎ 

كز أو سفن كقيءهة 


( ل) 
لاجاس 6م :م" 
لسان الدبن بن الخطيب : ١١6‏ 
لشيونة : م1314 
اللؤلؤٌ : مىءجةه 
المآحر : ١498‏ 
0م ) 
ماردين : ١45‏ 
ماركو نولو : 180610786168 
الملأمون : ١ه‏ 
ماركارت 212236856 .1.]ا :4م 
مالقة : غتلىكعلا١‏ 
مالى : ؟مع/13- ءا 
تمد أوز بك (السلطان) : 44١1-؟15‏ 
عمد التاريخى الأنداسى : 44 
د بن تغلق : ١6+‏ لاوا 


١ 


تمد بن حزى : ا؟1م١‏ 

جمد بن قلاوون ( الناصر ) : ؟6ه» 
١11‏ 

تمد بن قوا: *ه 

تود الغزنوى : 4ه 

المحيط الأطلسى : 45,+ه 

عرو 5 5هةءخة ٠١6‏ 

المستتصر بالله : لاهمه 

السعودى : 47١‏ كا و5 

المسحبين :73١لا‏ ”ل - لالم فى هلا 

مسينة : ولم2عكم ش 

مصر ١‏ وكا و /51 47 زهت قن 
ا 
111111 
خا اا 

المغرب : 45645641428 عقت ١‏ لاوكلاء 
ماقا ؟/ ١‏ - الا 

١4+ : المغول‎ 

المقتدر بالله (العباسى) : ١7‏ 

المقدسى : 8١١٠24752؟4‏ 

١4| : مقدشو‎ 

١/61١١ : المقريزى‎ 

المقرى : ؟؟١‏ 

مكة : لالاءةلاء ١47614661544٠١‏ 

مكثر الحسنى : ولا 

ملبار :54 

١4: الملاايو‎ 

ملقا : "" 

الماليك : ؟4ء ١لا‏ 

١41 : منيسى‎ 

مننا سليان : 1796154 

منسا موسى : 5ه,*هة,155 

المهلى (الحدن إن حمد) : 44 

موسى بن صموثيل بن مهودا : ١76‏ 








لأوصل : ١4561١1١85‏ 
مينورسكى 1501 .7 : اخملا 


(ن 2 
ناصر حرو “مع 
تم الدين الحبوشالى : ,ا 
الترويح : 6 
تنصييين لماك 
نصر بن أحمد الساماتى : ؟؟ 
تقولا زيادة : ءا 
النيجر : لإلكاع مدا 
تيسابور : ؟6١‏ 


(ه ) 
هراأة : ١٠6*‏ 
هرهر © ١4‏ 
المهروى الساأع : 1م - عو ٠١١‏ 
الحند : جععلمق ل يدهن 
عبج وخ كنل عم كم السام 648 
-١ ١355‏ اه ١‏ 
هنور : لاه١‏ 
(و) 
الوائق بالله : ١6‏ 


واعران : *لالكءلالاا 
11٠١ 1‏ : 4م 


رى) 


يأجوج ومأجوج : ٠616‏ 

باقوث الجوى :- ١٠61661/اام,‏ 
و٠‏ 

اليعقونى : 56*8؟ ‏ 

يعقوب بن النمهان : ١؟‏ 

العن : للاعقلا45 ١6114161‏ 

المود : 64 ٠3,ةلا١‏ 


مقدمة 
سلام الترجمان ... 
ابن وهب القرثى ... 
سلمان السيرافى 
ابن فضلان 
أنو الف 
حغرافيو القرنين الثالث والرابم 
بعد الهجرة 
البعقوق ه؟ 
الاصطخرى ٠‏ 
سس المسعودى 1* 
ابن حوقل 9؟ 
المقدسى 412 
عد التاريخى الأ نداسى 4؛ 
الحسن المهلى 44 
1 البكرى 16 . 
قصة الفتية المغررين ... 


محمد بن قو سلطان مالى 


وم 


6 
»ىه 





المهروى الساخ ... 

أسامة بن منقذ 

باقوت النوى 

عند اللطيف اللغدادى 

ابن سعيد وان فاطمة 

القزوينى 

اليدرى ياك 

اليلوى ... .. ا دىء 

ان بطوطة 

عبد الباسط بن خليل 
ابن شاهين الظاهرى . 

الجاعة 


صفحة 
6 
6 
34 
1 
> 
1م 
5 
6 
م 
١‏ 
3 
يضن 
تفيل 
١5‏ 


١ع‎ 
١ 


١ عم‎ 


تم طبع هذا الكتاب فى مطابع 
دار المحارف عحصر شم الست 
“من أبريل ١.40‏ 


شفيق جيب مترى 


ا 


